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لَةِ ةِ الَْمُحَوَّ یَّ سْخَةِ الَنَّصِّ إھِْدَاءُ الَنُّ
إلى المكفوفین، المناضلین لأجل القراءة..

اء الشغوفین.. إلى عموم القرَّ
ببصیرتكم نستنیر، وبشغفكم نسیر.

نھدیكم جمیعًا ھذا الكتاب، عسى أن یكون إضافة
مفیدة لبنائكم الفكري والروحي، وأن تكونوا نبراسًا

للعالمین.
ونسأل الله أن یتقبَّل ھذا العمل خالصًا لوجھھ
الكریم، وأن ینتفع بھ العالمین من كل كفیفٍ وذوي
الأبصار. وعسى أن تشملنا نوایاكم الصالحة
بَة، المُستجَابَة بإذنھ سبحانھ جلَّ یِّ ودعواتكم الطَّ

عُلاه.
ونسألھ أن یرزقنا جمیعًا جنَّة الدنیا والآخرة، وأن
بِیلِ، صراطھ المستقیم. یھدینا وایَّاكم سَوَاءَ السَّ

فعسى ربّي أن یھدینا لأقرب من ھذا رشدًا.
دین المُحمَّ
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مقدّمة: 
أیّھا الأحبة...

إن كلمة حَدْس أبعد من حدود الإحساس... وأبعد من حدود الأحرف...
في الشرق، ھنالك مذاھب تُعرف بالحدس أو بالحدسیة... مذاھب تقول
بأن ثمة حقائق أساسیة تُعرف بالحــدس، ومــذاھب أخــرى تقــول بــأن
الــقِیَم والواجبــات الأخلاقیة یمكن إدراكھا بالبداھة... ولقد قلت البداھة

لا البلاھة ولا البلاغة...

المــرأة تعــرف الحـب بالحـدس ولكـن الرجـل یعـرف الحـب بالدسّ...
المرأة لا تذھب إلى الحرب بل إلى قلب الرجل وإلى الجیب... ولكن
الرجل یذھب إلى الحرب وإلى القمار والدمار والى اختراق السماء
والفضاء. ولكن المرأة بدمعة وبابتسامة تنزع منھ كل الصراعات
ویمضي معھا إلى آخر التفاھات ویمطرھا بالشیكات بدون أي

شكلیّات...
المرأة تنتصر بالحب وبالعفویة وبالفطرة والرجل یخسر بالعقل وبالمال

وبالمنطق، وكلنا في الھوى سوى...
ھذا ھو الحدس والحِسّ عند الرجل وعند المرأة... والبرھان في
تصرّفات ھذا الإنسان في ھذا الزمان. الرجل یسأل عقلھ... إنھ شمسي
الذكاء والحدود والمرأة تسیر مع القمر فــي الــھلال وفــي البــدر...
وكلنــا نتــأثر بموجـات الكـواكب والأجرام السماویة والجرائم

الأرضیة...

الرجل الذكي یتصرّف حسب المنطق والحدس الأنثوي، یعطي النتیجة
بعفویة مطلقة دون أي مرجعیة عقلیة... قلبــھا علـى لسـانھا والرجـل

عقلـھ فـي جیبـھ وفـي الأعـداد والمرأة ھي عدّة بدون حق ومنطق...
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لا شــرح ولا تفســیر بـین المنطـق عنـد الرجـل والحـب عنـد المرأة...
كلّ النساء والأطفال والشعراء والفنانین أصحاب قلــب وعفویـة ولا
نعـرف الأسـباب... تمـامًا كمـا نـرى البـرق ونسمع الرعد ولا نعرف

السبب كذلك الحب ھو سبب وجود الحب...
إن الحدس أو الحسّ أو الفطرة أو البدیھة كلمات تَرْمُز إلى حقیقة لا كلمة

لھا... إنھا التوحید بین كل المخلوقات وأبعد من حدود الازدواجیة...

إن عفویة الأطفال وحب الإنسان وتسبیح كل الكائنات ھي الحس
الفطري الذي فطرنا علیھ الخالق لنحیا بھ... ولكن الــیوم لا حیــاة إلاّ
بــالمنطق وبــالعقل الـذي یعـد ویحاسـب ویحكــم ویحــاكم ویحلــل
ویحــرّم ویضــرب ویحــارب ولا وجود للحب أو للعفویة الاّ عند نخبة
من أھل الصفاء وأھل الذكر... لذلك قال الأنبیاء: «موتوا قبل أن تموتوا

وإن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله».
لقد دمّرنا الحدس وحاربنا الحسّ وحرّمنا العفویة وبھدلنا البــدیھة
وأصــبح إنســان الــیوم بــھیمة مـھیمنٌ علیـھ حكـمُ فرعون... حكم
الدولار والبترول... وللتأكید وللتذكیر ھذا الكتاب ھو المفتاح المطلوب
لفك حبل المغلوب منذ ألوف وملایین السنین.. انزل أیھا القارىء من
سلمّ العذاب إلى درج الحــب والســلام... اســتفتِ قلبــك ولــو أفتــوك...
أنـت صــاحب القلــب وصــاحب القــرار أو الفـرار... أنـت السـفینة

والقائد... أنت الخیّال وصاحب الخیل...
إقـرأ ھـذا الكتـاب... الكتـاب مفتـاح إلـى القلـب وثـورة فـي الجیب وفي
العقل... ھذا ھو المطلوب في حیاة المغلوب والمصــلوب... لنتحــرّر

مـن عقـد عَقّدت حیـاتنا مـا قبـل آدم وحواء وورقة التین والتوت...

الحـدس والحـسّ والفطـرة والبـدیھة ھـي الثـروة المفقـودة
والمــوجودة... اقــرأ ھــذا الكتـاب بقلبـك لا بفكـرك... لا تعـدّ الساعات
أو الوقت أثناء القراءة... إنك تتذكر من أنت.. ھذا الكتاب مرآتك
الضائعة... ھویتك التي وقعت في الھاویة منذ ولادتك الأولى حتى

ّ
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الیوم... اقرأ وستلد من جدید... بحدس وحسّ ومنطقِ حقٍ لا ثمن لھ إلاّ
إذا عادت إلیك جمیع حواسك... وبالإحساس تحیا الأحاسیس... وستكون

لغتك لغة الصمت... صمت الأحیاء...
صمت الزھور لا صمت القبور.. الطبیعة لا تزال طبیعیة إلاّ أنت وأنا
والحیوانات التي تعیش معنا.. الطبیعة الحیّة لا تزال تحیا بحسّھا ونحن

لا نزال نموت بجھلنا...

لنقرأ ھذا الكتاب، والكاتب لم یكتب أي كتاب بل شاركنا بإحساسھ
وفطرتھ عبر كلمات نَبَعَتْ من قلبھ لا من فكره أو عقلھ... إنّ أوشو
أقرب إلى الصخر أكثر من ھؤلاء البشر.. إنھ لا یزال صامدًا حیًا عبر

ھذه الكلمات وفي حدس جمیع الآیات..
شكرًا لكم
مریم نور
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تمھید
لا یمكن تفسیر الحَدْس بطریقة علمیة لأن الظاھرة بحد ذاتھا غیر علمیة
وغیر عقلانیة. لغویًا، لا بأس إذا طرحنا السؤال «ھل یمكن تفسیر
الحدس؟» ولكن ما یعنیھ ھذا السؤال ھو «ھل یمكن اختزال الحدس
بالفكر؟». والحدس ھو شيء یتعدى الفكر، شيء آتٍ من مكان ما حیث
الفكر فــي حالــة عــدم إدراك تامـة. وھكـذا فـإن بـإمكان الفكـر أن

یستشعر الحدس، ولكن لیس بإمكانھ تفسیره.
یمكننا أن نُحسّ بقفزة الحدس بسبب وجود فجوة (فراغ). ویمكن للفكر
أن یشعر بالحدس - كأن نلاحظ أن شیئًا ما قد حصل - ولكن لا یمكننا
تفسیر ھذا الشيء، لأن التفسیر یحتاج إلى سببیة. والتفسیر یعني الإجابة
عن ھذه الأسئلة: من أین یأتي ھذا الشيء؟ لماذا یأتي وما ھو السبب؟
ھل یأتي من مكان آخر، ولیس من الفكر بحد ذاتھ؟ - وھكذا لا یوجد

تفسیر منطقي للحدس.

الحدس ھو عالم أحداث مختلف قائم بذاتھ ولا علاقة لھ بــالفكر علــى
الإطــلاق، مــع أن بإمكانــھ أن یختــرق الفكــر. ویجــب علینــا أن
نفــھم أن بــإمكان الحقیقــة الأســمى أن تختــرق الحقیقــة الــدنیا،
ولــیس العكــس. وھكـذا، بـإمكان الحدس أن یخترق الفكر لأنھ أسمى،

ولیس بإمكان الفكر أن یخترق الحدس لأنھ أدنى.
وكمــا ھــي الحــال مــن حــیث أن عقلــك یمكنـھ أن یختـرق جســدك،
ولــیس بــإمكان جســدك أن یختــرق عقلــك، فــإن الكینونة یمكنھا أن
تخترق العقل، ولكن لیس بإمكان العقل أن یخترق الكینونة. ولذلك فإذا
كنت سائرًا نحو الكینونة، یجــب علیــك أن تفصــل نفسـك عـن العقـل

والجسـد، لعـدم قدرتھما على اختراق ظاھرة أسمى.
عندما ترتقي إلى عالم أسمى، یجب علیك أن تتخلى عن العالم الأدنى إذ
لا یوجد أي تفسیر للعالم الأسمى في العالم الأدنى لأن تعابیر التفسیر
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بحد ذاتھا غیر موجودة ھناك؛ ولیس لھا أي معنى. ولكن بإمكان الفكر
أن یشعر بالفجوة، بإمكانھ أن یعرف أن ھناك فجوة. وسیتملكھ إحساس
بأن «شیئًا ما قد حصل ولكنھ یتعدى معرفتي» وإذا كان بإمكانھ أن

یستشعر ذلك، فھذا یعني أن الفكر قد حقق الكثیر.
ولكن بإمكان الفكر أن یرفض ما حصل. وھذا ما یُقصد بالقول إننا
نتحلىّ أو لا نتحلىّ بالإیمان. فإذا كنت تشعر أن ما لا یمكن تفسیره
بواسطة الفكر لیس لھ وجود، فأنت إذًا «غیر مؤمن». وھكذا تتابع
مسیرتك في عالم الفكر الأدنى، مُقیّدًا بھ. ومن ثم لن تسمح للحدس

ولعالم الأسرار أن یتحدثا إلیك.

ھذا ھو العقلاني الذي لا یرى أیة ظاھرة من بُعد آخر. إذا دُرّبــت علــى
التفكــیر بطریقــة منطقیــة، فــأنت لـن تسـمح لنفسك بقبول الحقیقة
الأسمى؛ سوف تنكرھا وتقول، «ھذا غیر ممكن، لا بد أن تكون
مخیلتي؛ لا بد أن یكون حلمًا. إذا لم أتمكن من أن أتحقق منھا بطریقة
منطقیة، فلن أقبلھا». وھكذا یصبح الفكر المنطقي منغلقًا، ضمن حدود

التحلیل، ولا یمكن للحدس أن یخترقھ.
ولكن بإمكانك أن تستخدم الفكر من غیر أن تكون منغلقًا. أي أنك
تستطیع أن تستخدم العقل كأداة، وتبقى منفتح الفكر. وھكذا ستتقبل
الحقیقة الأسمى؛ وعند حصول أي شيء ستكون منفتحًا. وإذ ذاك یمكنك
أن تستخدم فكرك كمساعد. وما یلاحظھ ھو أن «شیئًا ما قد حصل ولكنھ

یتعدى معرفتي». ولكن بإمكانھ أن یساعدك على فھم ھذه الفجوة.
فیمــا یتعــدى ذلــك، یمكــن اسـتخدام الفكـر للتعبـیر ولـیس للتفسیر.
وعلى ذلك فإن أحد الحكماء لا «یفسر» أي شيء؛ إنھ یُعبّر لا یُفسّر.
والأوبانیشادات بمجملھا تعتمد التعبیر من دون أي تفسیر. إنھا تقول:
«الأمر على ھذا النحو، ھكذا تسیر الأمور، ھذا ما یحصل. إذا أردت،
أدخل. لا تبقَ في الخــارج؛ لا یمكــن إعطــاء أیــة تفســیرات مـن

الـداخل إلـى الخارج. ھیا أدخل. وكن جزءًا من ھذا الداخل».

ُ
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ر الأمور لك؛ ولكنك ستتمكن من حتى ولو أصبحت في الداخل، فلن تُفسَّ
معرفتھا والشعور بھا. ویمكن للفكر أن یحاول الفھم، ولكن المحاولة

ستبوء بالفشل. إذ لا یمكن اختزال الأسمى بالأدنى.
إن الحدس ینتقل من دون أیة وسیلة ـ لذلك فھو قفزة. ھو قفزة من نقطة
إلى نقطة أخرى من دون وجود صلة ربط بینھما. إذا أتیتُ إلیك بخطىً
متتالیة، فھذا لیس بقفزة. أما إذا أتیتك فجأة ومن دون أن أخطو أیة
خطوة، فھذه قفزة. والقــفزة الحقیقیـة أعمـق مـن ذلـك. إنـھا تعنـي أن
شـیئًا مـا یوجد في نقطة (أ) وبعدھا یصبح في نقطة (ب) ولا یوجد أي

شيء بین النقطتین. وتلك ھي قفزة حقیقیة.

إن الحــــدس قـــفزة - ومــا ھــو بالشــيء الــذي یــأتي إلیــك بخطوات
متتالیة. بل ھو شيء یحصل لك - شيء یحصل لك من دون أي سبب أو
أي مصدر. وھذا الحدث المفاجئ یعنــي الحــدس. ولـو لـم یكـن
مفـاجئًا، أو غـیر متصـل علـى الإطــلاق بمــا حصــل فــي الســابق،
لكــان بـإمكان العقـل أن یكتشف الممرّ. وذلك قد یتطلب بعض الوقت،
ولكنھ ممكن. ولكــان بــإمكان العقــل أن یعــرف، أن یفــھم ویسـیطر
علـى ظاھرة الحدس، ومن ثم یأتي یوم یمكن فیھ تطویر آلة تشبھ

الرادیو أو التلفزیون تستطیع أن تلتقط الحدس.
ولو أتانا الحدس عبر الأشعة أو الموجات الفضائیة لكان بإمكاننا أن
نصنع آلة لالتقاطھا. ولكن لا یمكن لأي آلة أن تلتقط الحدس لأنھ لیس
بظاھرة تأتي عبر الأمواج. بل لـیس الحـدس بظـاھرة علـى الإطـلاق؛

وإنمـا ھـو قـفزة مـن العدم إلى الوجود.
ھذا بالضبط ما یعنیھ الحدس ـ ولھذا السبب ینكره العقل. وھو ینكره
لعدم مقدرتھ على التقائھ. فالعقل یمكنھ فقط التقاء الظاھرات التي یمكن

تقسیمھا إلى سبب ونتیجة.

وفقـــاً للعقــل ھنــاك عــالمان للــوجود، المعلــوم والمجــھول. ویُقصد
بالمجھول، الشيء الذي لا نعلمھ حتى الآن ولكن قد نعلمھ یومًا ما في
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المستقبل. ولكن الصوفیة تقول بوجود ثلاثــة عـوالم: المعلـوم،
والمجـھول، وغـیر المـدرك. ویقصـد الصوفیون بغیر المدرَك العالم

الذي لا یمكن إدراكھ على الإطلاق.
ویتمحور عمل الفكر في العالمین المعلوم والمجھول، ولیس في العالم
غیر المدرك. أما الحدس فإنھ یعمل في إطار غیر المدرك، الذي لا
یمكن إدراكھ على الإطلاق. والظاھرات غیر المدركة لا یمكن أن نتوقع
إدراكھا مع مرور الزمن لأن صفة غیر المدرك ھي صفة جوھریة
وملازمة لھا. والأمر لا یتعلق بدقة الآلات التي نستخدمھا وتطور علم
المنطق، أو كون الحسابات الإلكترونیة التي نستخدمھا ما زالت بدائیة -
ولكــن لــیس ھــذا ھــو الســؤال. ذلــك أن الصـفة الجوھریـة الملازمة
للظاھرات غیر المدركة ھي عدم إمكانیة إدراكھا على الإطلاق؛

وستبقى كذلك إلى الأبد.

ھذا ھو عالم الحدس.
عندما نتمكن من إدراك شيء من العالم غیر المدرك، فإنھا قفزة - لا
یوجد أي رابط، لا یوجد أي ممر، لیس ھناك أي عبــور مـن نقطـة إلـى
نقطـة أخـرى. ویبـدو الأمـر غـیر قـابل للتصــدیق، فعنــدما أقـول
یمكنـك أن تشـعر بـھا ولا یمكنـك فھمھا، عندما أقول شیئًا من ھذا
القبیل، أدرك تمامًا أنني أتفوّه بأشیاء لیس لھا أي معنى، وأقصد بذلك
الأشیاء التي لا یمكــن فــھمھا بواسـطة حواسـنا. والعقـل ھـو حاسـة،

ھـو الحاسة الأدق.
إن الحدس ممكن بسبب وجود غیر المدرك. والعلم ینكر الــوجود
الإلـھي لأنـھ یقـول، «ھنـاك تقسـیم واحـد: المعلـوم والمجــھول. إذا
كــان ھنـاك إلـھ سـنكتشفھ بواسـطة الطـرق الإختباریة؛ إذا كان

موجودًا، سیكتشفھ العلم».

من ناحیة ثانیة، یقول الصوفي: «مھما فعلت، سیبقى في أساس الوجود
شيء غیر مدرك - سرّ غامض». وإذا لم یكن الصوفیون على حق،



10

أعتقد أن العلم سیدمّر معنى الحیاة بأكملــھ. وإذا لـم یكـن ھنـاك مـن سـرّ
خفـي، سـیزول معنـى الحیاة بأكملھ وسیزول الجمال كلیًا.

إن غــــیر المـــدرك ھــو الجمــال، المعنــى، الطمــوح، الــھدف.
وبسبب غیر المدرك ھناك معنى للحیاة. فعندما یكون كل شيء معلومًا،
تصبح جمیع الأشیاء عدیمة النكھة. وعندھا ستشعر بالاشمئزاز

والضجر.

إن غیر المدرك ھو سر الحیاة؛ ھو الحیاة بذاتھا.
سأقول ھذا:

الفكر ھو جھد لمعرفة المجھول، والحدس ھو حدوث غیر المــدرك.

مــن الممكــن اختـراق غـیر المـدرك ولكـن مـن غـیر الممكن تفسیره.
إن الشعور بھ ممكن ولكن تفسیره غیر ممكن. وبقدر ما تحاول تفسیره،
تصبح منغلقًا (محدود الرؤیا)، إذًا لا تحاول. دع الفكر یعمل في مجالھ،
ولكن تذكّر دائمًا أن ھناك عوالم أكثر عمقًا. ھناك عوامل مُسبّبة أكثر
عمقًا لا یمكن للفكر أن یفھمھا. ھناك عوامل مسببة أكثر سموًا لا یمكن

للفكر أن یدركھا.

الفكر ھو جھد لمعرفة المجھول والحدس ھو حدوث غیر المدرك. من
الممكن اختراق غیر المدرك ولكن من غیر الممكن تفسیره. الشعور بھ

ممكن ولكن تفسیره غیر ممكن.
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خرائط
عندما یقوم الجسد بوظیفتھ بطریقة عفویة، ندعو ذلك الغریزة.

عنـدما تقـوم الـروح بوظیفتـھا بطریقـة عفویـة، نـدعو ذلـك الحدس.

ھما متشابھان ولكنھما بعیدان كل البعد أحدھما عن الآخر.
الغریزة تخصّ الجسد وھي غیر مصقولة.

الحدس یخصّ الروح وھو في منتھى الدقة.

وبین الاثنین یوجد العقل وھو الخبیر، الذي لا یعمل أبدًا بطریقة عفویة.
العقل یعني المعرفة.

المعرفة لا یمكن أن تكون عفویة أبدًا.

الغریزة أعمق من الفكر والحدس أسمى من الفكر.
كلاھما یتعدى الفكر، وكلاھما جید.

 

الرأس والقلب والكائن
یمكن تقسیم شخصیتك - فقط بقصد فھمھا؛ وإلا فلیس ھناك ضرورة

للتقسیم. إنھا كیان واحد، إنھا «كل»: الرأس، والقلب، والكائن.
إن الفكر ھو وظیفة الرأس، والغریزة ھي وظیفة الجسد، والحـدس ھـو
وظیفـة القلـب. وخلـف أولئـك الثلاثـة ھنـاك الكائن، الذي یعمل فقط

كشاھد.
الرأس یفكر فقط؛ لذلك لا یتوصل إلى أیة خلاصة. إنھ لفظي، لغوي،
منطقي. ولأنھ لا یملك أیة جذور في الواقع، فــھو لــم یوصــلنا إلــى
أیــة خلاصــة بعــد آلاف السـنین مـن التفكیر الفلسفي. لقد كانت الفلسفة
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أكثر الممارسات عقمًا. والفكــر شــدید الـذكاء فـي خلـق أسـئلة ومـن ثـم
فـي خلـق أجوبة، وبعد ذلك یخلق من ھذه الأجوبة مزیدًا من الأسئلة
ومزیــدًا مــن الأجوبــة. ویمكــن للفكـر أن یبنـي قصـورًا مـن الكلام،

وأنظمة من النظریات، ولكن لا تتعدى جمیعھا كونھا ھواءً ساخنًا.
لا یمكن للجسد أن یعتمد على الفكر، لأن علیھ أن یبقى على قیــد
الحیــاة. ولــذلك نجــد أن الوظــائف الرئیسـیة للجسـد مرتبطــة
بــالغریزة - علــى ســبیل المثــال، التنفـس، نبضـات القلب، ھضم
الطعام، الدورة الدمویة. وھناك ألف عملیة تتم داخل جسدك لیس لك
فیھا أي دور. ومن حُسن المصادفة أن الطبیعة قد أعطت للجسد حكمتھ
الخاصة. وإلا، لو قدُّر للفكر أن یھتم بالجسد، لكانت الحیاة مستحیلة!
لأنھ من الممكن أن تنسى أن تتنفس بعض الأحیان - على الأقل أثناء
اللیل، كیف یمكنك التنفس وأنت نائم؟ أنت في حالة ارتباك بما فیھ
الكفایة بسبب أفكارك؛ وفي حالة الارتباك ھــذه، مــن سـیھتم بالـدورة
الـدمویة ومـا إذا كـانت الخلایـا تتلقى الكمیات الكافیة من الأوكسجین أم
لا، وما إذا كان الطعام الذي تتناولھ یتم فرزه إلى مقوّماتھ الأساسیة،
وأن ھذه المقوّمات یتم إرسالھا إلى حیث الحاجة إلیھا؟ إن كل ھذا
المقدار الضخم من العمل تقوم بھ الغریزة. لا حاجة لك. یمكنك أن تبقى

في حالة غیبوبة؛ ومع ذلك فإن الجسد یستمر بالعمل.

لقـــد أســندت الطبیعــة جمــیع الوظــائف الجســدیة الــھامة للغریزة،
وأغفلت كل ما یجعل حیاتك ممتعة.... لأن مجرد الوجود أو البقاء لیس
لھ أي معنى. ولإضفاء المعنى على حیاتك، أعطى الوجود الحدس
لقلبك. ومن خلال الحدس تنبعث إمكانیة الفن، والجمالیات، والحب

والصداقة - جمیع أنواع الإبداع ھي حدسیة.
ولكن الأسواق لا تحتاج إلى حدسك. إنھا لا تتعامل بالحب والأحاسیس؛
وإنما تتعامل بالأشیاء الملموسة الدنیویة. ومن أجل ذلك یقوم فكرك -
الذي ھو الجزء الأكثر سطحیة - بوظیفتــھ. والفكــر یسـمح لـك بـالقیام
بـالأعمال الـدنیویة المطلوبة منك تجاه الآخرین في ھذا العالم. إنھ
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الریاضیات، والجغرافیة، والتاریخ، والكیمیاء - الفكر یخلق جمیع أنواع
العلوم والتكنولوجیا. إن لعلم المنطق وعلم الھندسة فائدة كبیرة - ولكن
الفكر أعمى. إنھ یقوم فقط بخلق الأشیاء، ولكنھ لا یدري ما إذا كانت
تُستخدم من أجل التدمیر أو الخلق. إن الحرب النوویة ستكون حربًا

أنتجھا الفكر.
وللفكر بعض المنافع، ولكنھ، لسوء الحظ، أصبح متحكمًا بك كلیًا. وھذا

ما أوجد كثیرًا من المشاكل في العالم.

إن الجسد، والعقل، والقلب: أولئك الثلاثة یشكّلون كیانك. ولكنك لا تسیر
أبدًا باتجاه الداخل؛ جمیع طرقاتك تتجھ نحــو الخــارج، جمــیع حواسـك

تتجـھ نحـو الخـارج. جمـیع إنجازاتك ھي ھنا في ھذا العالم.
إن الفكر یفید في ھذا العالم، وجمیع أنظمتك التعلیمیة ھي تقنیات
لتحاشي القلب ولتخزین الطاقة في الفكر مباشرةً. ویمكن للقلب أن یسبب
المشاكل للرأس فھو لا یعرف أي شــــيء عــــن المنطـــق. وللقلــب
مجــال عمــل مختلــف كــل الاختلاف، ألا وھو الحدس. إنھ یعرف
الحب، ولكن الحب سلعة لا قیمة لھا في العالم. إنھ یعرف الجمال، ولكن

ما ھو مردود الجمال في الأسواق؟
إن النــاس الــذین یعملــون بقلوبــھم - الرســامین، الشـعراء،
الموسیقیین، الراقصین، الممثلین - جمیعھم غیر عقلانیین. إنھم یخلقون
جمالاً رائعًا، وھم عُشّاق رائعون، ولكنھم لا یتكــیفون علـى الإطـلاق
فـي بیئـة ینظمـھا الـرأس (الفكـر). والمجتمع ینظر إلى الفنانین على
أنھم منبوذون، مصابون ببعض الجنون. وعلى ذلك لا یرید أحد أن
یصبح أولاده موسیقیین، أو رسامین أو راقصین. والجمیع یریدونھم أن
یصبحوا أطباء، أو مھندسین أو علماء، لأن ھذه المھن تدرّ كثــیرًا مـن
المـال. بینمـا الرسـم والشـعر والـرقص ھـي مـھن تحمل في طیاتھا
كثیرًا من المخاطرة - یمكن أن ینتھي بك المطاف متسوّلاً في الشارع

تعزف على الناي.

ُ
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لقــد أنُــكِر القلـب - وفـي معـرض الحـدیث، مـن المجـدي أن نتذكر أن
إنكار القلب كان إنكارًا للمرأة. وما دمنا لا نستطیع أن نتقبّل القلب، فلن
نستطیع تقبل المرأة. وإذا لم نعط للقلــب فــرص النمـو ذاتـھا التـي
أعطینـاھا للـرأس، لا یمكـن تحـــریر المــرأة. والمــرأة ھــي القلــب

والرجــل ھــو الــرأس. والتمایز واضح.
إن الغریزة نتاج الطبیعة. وعندما نتدخل في الغریزة، نخلق انحرافات.
وكل الدیانات فعلت ذلك؛ لقد تدخّلت كل دیانة بالجسد - والجسد ھو في
منتھى البراءة، لم یرتكب أیة خطیئة. وإذا تقبّلت جسدك في حالتھ
الطبیعیة المطلقة، فإن ذلك سیعود علیك بكثیر من الفائدة؛ سیساعد قلبك
ویغــذیھ، سـیساعد فـي شـحذ قـدراتك الفكریـة، لأن غـذاء الفكر یأتي
من الجسد، وكذلك غذاء القلب. وإذا كان رأسك، وقلبك، وجسدك في
حالة تناغم، یصبح بإمكانك أن تجد نفسك بسھولة متناھیة. ولكن بما أنھم
في حالة صراع، فإن حیـاتك بأكملـھا تضـیع فـي ھـذا الصـراع،

صـراع بـین الفكـر والغریزة والحدس.

إن الشــخص الحكــیم یخلـق انسـجامًا بـین الـرأس والقلـب والجسد.
ومن خلال ھذا الانسجام یأتي الوحي بمصدر الحیاة، المحور الأساسي
للحیاة، الروح. وھذه ھي أعظم نشوة ممكنة - لیس فقط للجنس البشري

ولكن في مجمل ھذا الكون، لا یمكن أن توجد نشوة أعظم من ذلك.
أنا لست ضد أي شيء، أنا فقط ضد التنافر، وبما أن الرأس یخلــق
الوضـعیات الأكثـر تنـافرًا، أریـد أن أضـع الـرأس فـي مكانھ الصحیح.

إن الرأس خادم ولیس سیدًا، وكخادم ھو عظیم ومفید.
أحد بائعي الحلیب في مدینة دبلن انتھى لتوه من توزیع بضاعتھ،
فــــأوقف عربتــــھ وحصـــانھ خــارج الحانــة ودخــل لتنــاول
المشروب. بعد ساعة منعشة، عاد إلى الخارج لیرى حصانھ مطلیًا

باللون الأخضر.
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غاضـبًا، یعـود إلـى داخـل الحانـة ویسـأل: «مـن منكـم طلـى حصاني
باللون الأخضر؟» وقف عملاق أیرلندي یناھز طولھ المترین وقال:

«أنا فعلت ذلك.
أترید أن تفعل شیئًا حیال ذلك؟» یرمقھ بائع الحلیب بنظرة شاحبة
ویقول: «لقد جئت فقط لأقول لك، إن طبقة الطلاء الأولى قد جفّت!» إن
الفكر مفید. وإنك لتحتاج إلى الفكر في بعض الحالات - ولكن كخادم

فقط، ولیس كسید.
 

الماضي والحاضر والمستقبل
لدیك ماضٍ، وحاضر ومستقبل. الغریزة تخص ماضیك. إنھا قدیمة جدًا
وصلبة؛ وھي إرث ملایین من السنین. وعندما أقول إنھا تشبھ غریزة
الحیوان، لا أقصد الإدانة بھذا القول. إذ یعتبر البعض ذلك بمثابة إدانة -
ولكني أعبّر عن حقیقة، من دون أیة إدانة على الإطلاق. لقد كانت رحلة

طویلة جدًا.
الفكر ھو میزة بشریة. وھو حاضرنا. وھذه ھي الطریقة التي نعمل بھا،
بواسطة الفكر. وإن جمیع العلوم، والأعمال، والمھن وكل ما یجري في
العالم - السیاسة، الدین، الفلسفة - جمیعھا ترتكز على الفكر. والفكر

میزة بشریة.

أما الغریزة فلا تخطئ أبدًا لأنھا قدیمة، وكاملة النضج عبر التطور.
عیناك تطرفان - ھل كان ذلك فعلاً إرادیًا من قِبلك؟ كلا، بالطبع،
فالعینان تطرفان بطریقة عفویة - وھذا سلوك غریزي. إن قلبك ینبض،
والرئتان تقومان بتأمین الكمیة اللازمة من الأكسیجن لجمیع خلایا
الجسد؛ والأمر لا یتعلق بك لتأمین ھذه الوظائف الجوھریة التي تؤمّن
استمراریة الحیاة. فالغریزة ھي التي تتحكم بھذه الوظائف لأنھا لا
تخطىء على الإطلاق. والغریزة لا تغفل عن تأمین الكمیة اللازمة من

الأكسیجن؛ إنھا لا تغفل عن أي شيء.

ّ
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إن الفكر یخطئ لأنھ حدیث في سلمّ التطور. وھو یتلمّس طریقھ في
الظلمة، ولا یزال یسعى لمعرفة ھویتھ ونطاق عملھ. وبما أنھ غیر
متجذر في مجال الخبرات الحیاتیة، فـــھو یســـتبدل ھـــذه الخبـــرات
بالمعتقـــدات، والفلســـفات والأیدیولوجیات التي أصبحت النطاق
الحصري الذي یركّز علیھ الفكر. ولكن جمیع ھذه المعتقدات والفلسفات
عرضة للخطــــأ لأنـــھا مــن صــنع الإنســان، مبتكــرة مــن قِبــل
أحــد الأشخاص الأذكیاء، ولا یمكن تطبیقھا في كل الظروف. وقد تكون
محقة في بعض الحالات ومخطئة في حالات أخرى. والفكر أعمى، لا
یعرف كیف یتعامل مع الجدید. وھو یستحضر دائمًا أجوبة قدیمة لأسئلة

جدیدة.
یعمــل الفكــر مــن خــلال الأحكــام المسـبقة؛ وھـو لا یعـرف العدالة.
وبحكم طبیعتھ، لا یمكنھ أن یكون عادلاً، لأن لیس لــھ أیــة خبـرات.
أمـا الغـریزة فـھي عادلـة دائمـاً لأنـھا تعبـیر طبیعي وعفوي عن حالة
الكون. ولكن من المستغرب أن جمیع الأدیان أدانت الغریزة وأثنت على

الفكر.

بالطبع، لو اتبع الجمیع غرائزھم، لاستمتعوا بالحیاة بمنتھى جمالــھا
وبســاطتھا مــن دون أي خــوف، فلـیس لـدیھم أیـة فروقات فلسفیة.

ولا بد أن الوجود بكاملھ یسخر من الإنسان، لما حصل لھ. فإذا كان
باستطاعة الطیور أن تحیا من غیر حروب، فَلمَِ لا یستطیع الإنسان
ذلك؟ إن الطیور لا تتقاتل أبدًا في حروب؛ وكذلك الأمر بالنسبة

للحیوانات والأشجار. ولكن ذلك لیس باستطاعتنا.
والشــيء الثــالث، الـذي ھـو مسـتقبلك، ھـو الحـدس. لـذلك یجب علینا

أن نفھم ھذه الكلمات الثلاثة.

إن الغریزة مادیة - إنھا ماضیك المرتكز على خبرات ملایین السنین،
وھي معصومة، لا ترتكب أي خطأ وتصنع فیك عجائب من دون أن
تدرك ذلك. كیف یصبح طعامك دمًا؟ كیف تستمر بالتنفس حتى وأنت
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نائم؟ كیف یفصل جسدك بــــین الأوكســــیجن والنــیتروجین؟ كــیف
یتســنّى لعــالمك الطبیعي الغریزي أن یُقدّم لكل جزءٍ من جسدك ما
یحتاج إلیھ؟ كیف یعطي لدماغك القدر الكافي من الأوكسیجن للقیام
بوظیفتھ؟ كیف یرسل الكمیة اللازمة عبر شرایین ممتـــدة فـــي جمـــیع
أقســـام الجســـم، تـــوزّع الـــدم النقـــي وتستخرج الدم المستعمل

لإعادة تنقیتھ وتوزیعھ مجددًا.
یقــول العلمــاء إن مــا تفعلــھ الغـریزة للإنسـان، لا یمكـن أن یفعلھ
الإنسان بطریقة إرادیة. وفي جسم صغیر الحجم، تصنع الغریزة عددًا
كبیرًا من المعجزات. ولو أراد العلم في یــوم مــن الأیــام أن یقـوم
بعمـل جسـم إنسـان واحـد، لكـان بحاجــــة إلـــى مصــنع تقــارب
مســاحتھ مــیلاً مربعــاً وآلات ضـخمة! ومـع ذلـك فلـن یكـون
معصـومًا مـن الخطـأ؛ یمكـن للآلات أن تتعطل، أن تتوقف عن العمل،
وقد ینقطع التیار الكھربائي. ولكن طوال سبعین عامًا أو مئة عام عند
بعض النـاس، تقـوم الغـریزة بوظائفـھا علـى أكمـل وجـھ. والتیـار
الكھربائي لا یتوقف داخل جسم الإنسان. ولا یحصل أي خطأ؛ والأمور
كلھّا تسیر وفقًا للمخطط، وھو موجود في كــل خلیــة مـن جسـمك.
وفـي الـیوم الـذي نتمكـن فیـھ مـن قراءة شفرة الخلایا البشریة، سیكون
باستطاعتنا أن نتنبأ بما سیكون علیھ أي طفل قبل ولادتھ، حتى قبل أن
یصبح جنینًا في رحم الأم. ذلك أن خلایا الوالدین لھا برنامجھا، وھو
یتضمن كم سنة ستعمر، وحالتك الصحیة، والأمراض التـــي

ســتصیبك، وعبقریتــك، وذكــاؤك ومواھبــك وكــامل مصیرك.

ومقابل الغریزة، في القطب الآخر من وجودك - فیما یتعدى العقل، الذي
ھو عالم الفكر - ھناك عالم الحدس.

یفتح الحدس أبوابھ عبر التأمل. والتأمل ھو بكل بساطة الاقتراب من
مشارف الحدس. والحدس في حالة جھوزیة دائمة. إنھ لا ینمو؛ وھو

موروث من الوجود. الحدس ھو شعورك، ھو كینونتك.
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إن الفكر ھو العقل. والغریزة ھي الجسد. وكما أن الغریزة تقوم
بوظائفھا على أكمل وجھ لصالح الجسد، فإن الحدس یعمل بصورة
مثالیة في مجال الشعور. والفكر ھو جسر بین الغریزة والحدس - ھو
جسر نعبر من خلالھ. ولكن ھناك ملایین الناس الذین لا یعبرون ھذا

الجسر. إنھم یجلسون على الجسر ویعتقدون أنھم وصلوا إلى مسكنھم.
ولكـن المسـكن ھـو فـي الشـاطئ الآخـر، بعیـدًا عـن الجسـر. والجســر
یـربط بـین الغـریزة والحـدس. ولكـن الأمـر یـرجع إلیك. فقد تباشر

بإقامة مسكنك على الجسر - وبھذا تكون قد ضللت الطریق.

ولن یكون الفكر مسكنك لأنھ مجرد أداة صغیرة تُستخدم للعبور من
الغریزة إلى الحدس، وبذلك فإن الشخص الذي یستخدم فكره لیتخطاه ھو

الإنسان الذكي.
إن الحــدس وجــودي. والغــریزة طبیعیــة. والفكــر یتلـمّس طریقھ في
الظلمة. فكلما أسرعت بتخطي الفكر، كان ذلك أفضــــل؛ ویمكــن
للفكــر أن یكــون عــائقًا فــي تقــدم الــذین یعتقدون أنھ لا یوجد شيء
فیما یتعدى الفكر. كما یمكن للفكر أن یكون معبرًا فاتنًا للذین یدركون أن

ھناك على وجھ التأكید شیئًا یتعدى الفكر.
لقد توقف العلم عند حدود الفكر - لھذا لا یمكنھ أن یفھم شــیئًا عــن
الشــعور. وإذا لــم یــرافق الفكــر البشــري حـدس متیقظ، فإن العالم
سیتعرض للخطر. ونحن نعیش تحت مخاطر الفكر لأن الفكر أعطى
للعلم قوة فائقة. ولكن ھذه القوة ھي في أیدي القاصرین، ولیست في

أیدي الأشخاص الحكماء.

إن الحــدس یجعــل الإنســان حكیمــاً - ســمّ ذلــك التنـوّر أو الیقظــة؛
فكــلا الكلمتــین تعنــي الحكمــة. ولكــن فـي أیـادي الحكماء فقط، یمكن

للفكر أن یكون خادمًا أمینًا.
والغــریزة والحـدس یعمـلان معـاً بطریقـة مثالیـة - الغـریزة علــــى
الصــعید المــادي والحــدس علــى الصــعید الــروحي. ومشكلة الجنس
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البشري بأكملھا ھي أنھ عالق في الوسط، فــي العقــل، فــي الفكـر.
وھـذا مـا یسـبّب التعاسـة، والقلـق، والعذاب، والفراغ الروحي، والتوتر

من دون رؤیة أي حلّ في الأفق.
إن الفكر یصنع مشكلة من جمیع الأمور ولا یعرف أي حلّ لھا. أما
الغریزة فلا تخلق أیة مشكلة على الإطلاق وبذلك لا تحتاج إلى أي حل؛
إنھا تعمل بطریقة طبیعیة. والحدس ھو حلّ بحدّ ذاتھ، فھو لا یعرف

معنى المشاكل. أما الفكر فھو مشاكل فقط، لا یعرف معنى الحلول.

إذا نظــرت إلــى ھـذا التصـنیف بطریقـة صـحیحة سـیسھل علیك فھمھ:
لو لم تكن الغریزة متوفّرة، لكنت میتًا. ولولا توفّر الحدس لما كان
لحیاتك أي طعم - سوف تستمرّ في الحیاة، ولكن حیاتك ستكون خاملة

كحیاة أیة نبتة.
والحدس یعطي معنى للحیاة، ویضفي علیھا روعة وبھجة. الحدس
یكشف لك أسرار الوجود، یمنحك نعمة الصمت والسكون، التي لا یمكن

لأحد تعكیر صفوھا أو حرمانك منھا.
وعندما تعمل الغریزة والحدس بطریقة متوافقة، یمكنك أن تستخدم
فكرك للأغراض الصحیحة. وإذا لم یحصل ذلك، كان لدیك وسیلة من
غیر أن یكون لدیك ھدف. والفكر لا یعـرف معنـى الأھـداف. وھـذا مـا
خلـق الوضـع الحـالي فـي العالم - یستمر العلم في إنتاج الأشیاء ولكنھ
لا یدرك لماذا ینتجــــھا. ورجــال الســیاسة یمضــون فــي اســتخدام
ھــذه الأشیاء من غیر أن یدركوا أنھا مدمّرة، وأنھم یعدّون لعملیة
انتحار شمولیة. والعالم یحتاج إلى ثورة ھائلة تأخذه بعیدًا عن عالم الفكر

إلى عالم الحدس الصامت.

یجب أن نفھم معنى كلمة الحدس. الحدس یُقصد بھ شيء ینبعث من
الداخل. إنھ استبصار بالأمور بصورة فجائیة دونما حاجة إلى خبرة
سابقة. والحكمة لا یمكن استعارتھا، وكــل مــا ھـو مسـتعار لـیس



20

بحكمـة. وإذا لـم تتوفـر لـدیك حكمتك الخاصة، ورؤیتك الخاصة
ونظرتك الخاصة، فلن تتمكن من فھم سر الوجود.

أنا من مؤیدي الغریزة. وھذا سرّ أرید أن أكشفھ لكم: إذا كنتــم مــن
مؤیــدي الغــریزة، ســیكون بـإمكانكم أن تجـدوا طــــریقكم نحـــو
الحــدس بســھولة. لأن الغــریزة والحــدس متشابھان، بالرغم من أنھما
یعملان في مجالین مختلفین - أحدھما یعمل في المجال المادي والآخر
یعمل في المجال الروحي. أن تتقبل حیاتك الغریزیة بفرح تام، من دون
أي شعور بالذنب، فإن ذلك سیساعدك في فتح أبواب الحدس - لأنھما
غیر مختلفین، بل یعملان في مستویات مختلفة. وكما أن الغریزة تقوم
بوظائفھا بطریقة رائعة وصامتة، من دون أي ضجیج، كذلك یقوم

الحدس بوظیفتھ بمزید من الروعة والصمت.

الفكر ھو إزعاج. ولكن الأمر یعود لنا بأن نسمح لھ بإزعاجنا أو
نســتخدمھ كنقطــة عبــور. فعنــدما تصــادف حجــرًا فـي الطریق،
بإمكانك أن تنظر إلیھ كعائق، أو تستخدمھ كنقطة انطلاق إلى مستویات
أعلى. وأولئك الذین یتحلون بالفھم، یستخدمون الفكر كنقطة انطلاق.
ولكن الجماھیر ھي تحت سیطرة المفاھیم التي تقول لھم، «استخدموا
فكركم كقوة لقمع الغریزة». وھكذا یتورط الناس في محاربة الغریزة
ویتناسون الحدس كلیًا. وتصبح طاقتھم كلھا متورطة في قتــال قــوى

الحیــاة فیــھم. وعنـدھا تكـون فـي حالـة قتـال مستمر مع غریزتك....
إن الحدس ھو الوردة الصوفیة التي ستقودك إلى منتھى النشوة
الوجدانیة، إلى الحیاة الأبدیة. ولكن یبدو أن الناس ھم في قبضة الماضي
المیت كلیًا. یتقیدون بالتعلیمات الموروثة ولا یأخذون بعین الاعتبار

كافة العلوم الإنسانیة.
تلـك الطبقـات الثـلاث تشـكّل طبقـات علـوم الإنسـان كافـة. وعلینا أن
نسمح للغریزة أن تتدفق بحریة وعفویة، وأن لا نسمح للفكر أن یتدخل
بوظائفھا لأي سبب. وكما یجب استخدام الفكر كمعبر إلى الحدس، كذلك
یجب أن یُفسح المجــال للحــدس لــیتولى شــؤون حیـاتك. عنـدھا
ً
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سـتكون حیــاتك أضــواء ســاطعة مـن النورانیـة. سـتصبح مـھرجانًا
دائمًا.

 

درجات السلّم
الحدس ھو أعلى درجة في السلمّ، سلمّ الوعي، الذي یمكن تقسیمھ إلى
ثلاثة مستویات: المستوى الأول والأدنى ھو الغریزة؛ والمستوى الثاني

الوسطي ھو الفكر؛ والمستوى الثالث والأعلى ھو الحدس.
من الواضح أن البادئة IN مستخدمة في جمیع الكلمات، Ins�nct و
Intellect و Intui�on، وھذه مصادفة ھامة. وھذا یعني أن ھذه
المستویات فطریة Inborn. ولیس بالإمكان تعلمّھا. أي لا یمكن تنمیتھا

عبر أیة مساعدة خارجیة.
إن الغریزة ھي عالم الحیوانات - كل شيء غریزي. حتى لو بدت لك
الأمور مختلفة بعض الأحیان، فھي مجرد إسقاط لمشــاعرك
الشـخصیة. علـى سـبیل المثـال، یمكنـك أن تـرى الحــــب عنــــد
الحیوانــــات - عنــدما تــرعى الأم (الحــیوان) صــــغیرھا بمحبـــة
وعنایــة فائقــة، تعتقــد أن ذلــك یتعــدى الغریزة، أي أنھ شيء أسمى،
ولیس من الناحیة البیولوجیة فقط. ولكنھ في الواقع لیس أسمى، وإنما ھو
Robot بكل بساطة شأن بیولوجي. ذلك أن الأم تقوم بذلك كمخلوق آلي
تســیطر علیــھ الطبیعـة. لـیس بیـدھا أیـة حیلـة، وعلیـھا أن تقوم بذلك.

في عدد كبیر من فصائل الحیوانات لا یتحلى الأب بالغریزة الأبویة؛
وعلى عكس ذلك، فإن الكثیر من ذكور الحیوانات یقتل موالیده ویأكلھا.
ففي فصیلة التماسیح، على سبیل المثال، نجد أن حیاة الموالید في خطر
شدید. فالأم تتفانى في حمایة موالیدھا وتقاتل من أجل الحفاظ على
حیاتھم، ولكن الأب یرید أن یتنعم بھم كوجبة شھیة! لیس لدى الأب أیة
غریزة أبویة. والواقع أن الأب یشبھ في سلوكھ الإنسان. أما أنثى
التمساح فإنھا تحافظ على موالیدھا داخل فمھا لحمایتھم من والدھم.
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وھي تتمتع بفم كبیر - جمیع الإناث یتمتعن بفم كبیر - وبإمكانھا حشر
دزینة من الموالید في فمــھا. وفــي داخــل فـم الأم، بـالقرب مـن
الأنیـاب الخطـرة، یتمتــع الموالیــد بأقصــى درجــات الأمــان.
والأمــر الصـعب بالنسبة للموالید، ھو أن یتمكنوا من معرفة من ھو
الأب ومــن ھــي الأم، لأنـھما متشـابھان. وبعـض الأحیـان یقتـرب

الموالید من الأب، یدخلون في فمھ ویقضى علیھم.
ولكن الأم تحمي موالیدھا وتقاتل من أجلھم. ولھذا السبب ربما أنعمت
الطبیعة على التماسیح بعدد كبیر من الموالید: تلــد الأم دزینــة فــي
كــل مــرة، كــل ســنة. ولـو تمكنـت مـن الحفاظ على حیاة اثنین فقط
لأمكنھا ذلك من تثبیت عدد أفــراد التماســیح، ولكنــھا فــي الــواقع

تحـافظ علـى نصـف الموالید تقریبًا كل مرة.

إن أي شخص یراقب سلوك التماسیح یشعر أن الأب فعلاً متــــوحش،
لا یتمتــــع بالرحمــــة والحــب، وأن الأم تتحــلىّ بصفات الأمومة.
ولكنھ بذلك إنما یسقط أفكاره ومشاعره. ذلك أن الأم التمساح لا تحمي
أطفالھا لسبب واع؛ وسلوك الحمایــة لــدیھا ینبــع مــن ھرموناتــھا،
والأب لا یملــك تلـك الھرمونات. ولو حقناه بنفس الھرمونات لتوقف
عن قتل موالیــــده. وعلــــى ذلـــك، فــالأمر یتعلــق بــالكیمیاء ولــیس

بالخصائص النفسیة أو أي شيء یتعدى الكیمیاء الحیویة.
إن تســعین بالمئــة مــن حیــاة الإنســان ھـي جزء مـن عـالم الحیوان.

وإن الغریزة ھي التي تُسیّر حیاتنا.
تقع في غرام امرأة، أو تقع امرأة في غرامك، فتعتقد أنھ أمر عظیم. وما
ھو بالأمر العظیم، وإنما ھو حالة افتتان غریزیة فحسب. إنھا ھرمونات
تجتذبھا ھرمونات مقابلة. وأنت لعبة في ید الطبیعة. إن الحیوان لا یھتم
بأمور الحب الدقیقة المرھفة، ولكن الإنسان یشعر أن التعبیر عن الحب
بطریقة غریزیة ھو أمر مشین ومذل. والحب لا یتعدى كونھ ظاھرة
كیمیاء حیویة. الحب شعر، الحب فن، الحب فلسفة - ولكنھ في الوقت
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نفسھ كیمیاء حیویة. ویبدو أنك خجــول مـن تكوینـك البـیولوجي
والكیمیـائي، خجـول مـن طبیعتك.

ولكن ھذه لیست الطریقة لفھم الأشیاء. وعلینا أن نفھم الأمور بدقة. علینا
أن نكون قادرین على التمییز بوضوح، وإلا بقینا في حالة ارتباك دائمة.
وستعمل الأنا في داخلك على إعطاء أسمى المعاني لأمور ھي في أدنى
مستویات سُلمّ الشــعور. ومــا تعتبــره حبــاً مــا ھــو إلا وھــم أحــدثتھ
الكیمیاء في جسدك. فكّر بھذا الأمر: لو نزعنا عن الحب فكــرة
الرومانســیة، لمــا تَحــمَّل أي رجــل أو امـرأة سـخافة الجنــس. ولبــدا
الأمــر فــي منتــھى الغبــاء. لــو نزعنـا فكـرة الرومانسیة عن الحب
وفكرنا فقط من الناحیة البیولوجیة والكیمیائیة لشعرنا بالخجل من
الممارسة الجنسیة. فلیس ھناك ما یدعو للتباھي في الممارسة الجنسیة.
تخیّل نفسك تمارس الحب من دون جو رومانسي، من دون شعر، من
- Byron أو بــــایرون ،Shelly دون عُمَر الخــــیّام، وشــــیلي
تمارسھ فقط كعملیة تناسلیة لأن الطبیعة ترید التناسل عبرك، لأنھا تعلم
أنك فانٍ، ولست أبدیًا. وقبل أن تموت، تریــد الطبیعــة أن تسـتمر
الحیـاة. ولكـن الإنسـان لا یـرغب بممارســة الجنــس مــن غـیر أن
یشـعر بالرومانسـیة حیالـھ، ولذلك خلق دخانًا عظیمًا حولھ وسماه

عي وحتى یعتقد أنھ الحب - ولكن لنراقب ذلك عن كثب. الحب. إنھ یدَّ

لــدیك اھتمــام مُعــیّن بــامرأة مـا. وطبیعـة المـرأة الغریزیـة تدفعھا
یضة Hide and Seek. وإنھ لأمر غریب أن لممارسة لعبة الغمَّ
الأولاد الصغار في جمیع الثقافات حول العالم، یمارسون لعبتین من
دون استثناء. إن دیاناتھم، وثقافاتھم وأعراقــھم ومجتمعاتــھم ولغاتــھم،
جمیعــھا مختلفــة - كـل شــيء مختلـف - ولكـن فیمـا یتعلـق بـھاتین
اللعبتـین، نجـد الجمیع یلعبونھا، أكانوا في إفریقیة، أو الصین، أو
أمریكا، أو الــھند، لا فــرق فــي ذلــك. إحــدى ھــاتین اللعبتــین ھــي
الغمَّضیة. ومن المفارقات الواضحة أنھ لا توجد أي ثقافة فـي أرجـاء
العـالم، لـم یلعـب أطفالـھا لعبـة الغمّضـیة. وكـأن الأمر لھ علاقة
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بالغریزة، كأن الأطفال یستعدون للعبة أكبر من ذلك. ھذا نوع من
التدریب فقط، أما اللعبة فتستمر مدى العمر.

تلعــب المــرأة دائمــاً دور الشــخص الـذي یحـاول الاختبـاء، والرجــل
ھــو الشــخص القــوي الــذي یبحـث عنـھا. وعملیـة البحث تشكّل نوعًا
من التحدي لھ - كلمّا صعب العثور على المرأة، ازداد التحدي وعظمت

الإثارة.

وكمــا ذكــرت، فــإن جمــیع الأولاد فــي جمـیع أنحـاء العـالم یلعبــون
لعبــة الغمضــیة. ولا أحــد یعلمــھم ذلــك؛ إذًا كــیف أصبحت ھذه
اللعبة عالمیة؟ لا بد أنھا انبعثت من طبیعتھم البیولوجیة، حاجة ملحّة

للبحث، وللعثور والتحدي.
إن ھذه الأشیاء تحصل بصورة طبیعیة - لا أحد یقرر ھذه الأمور، فھي
جزء من طبیعتك البیولوجیة. ولكن الطبیعة لدیھا ما یكفي من الحكمة
لتھبك وھم الحب؛ لأنھ لو مارسنا الجنس من أجل التناسل فقط، من أجل
استمرار الحیاة، لما أقدم أحد على ممارسة الأربع وثمانین وضعیة
جنسیة التي یوصي بھا فاستیایانا Vastyayana - وھذا منتھى الغرابة،
والبشاعة والحماقة. إنك إذا نزعت عن الجنس صفة الحب، فإنــــھ
یصـــبح فــي الــواقع ســلوكًا حیوانیــاً. وھــذه إحــدى المشاكل التي
شغلت فكر الإنسان منذ القدم ولا تزال حتى الآن. وكل ما نأمل بھ ھو أن

نتمكن من فھم ھذه المشكلة بطریقة أفضل في المستقبل.
یســــتمر الرجــــل فــي البحــث، والإقنــاع، وكتابــة الرســائل
الغرامیــة، وإرســال الــھدایا، وبـذل كـل الجـھود؛ ولكـن بعـد إشــباع
حاجاتــھ الجنسـیة، یفتـر اھتمامـھ بـالمرأة. وھـذا لا یعنــي أنــھ یفعــل
ذلــك بطریقــة متعمــدة. فــھو لا یریــد أن یتسبّب بأي أذى؛ وعلى
الأخص، لا یرید أن یتسبّب بأي أذى للشـــخص الـــذي یحبـــھ. ولكـــن
ھـــذه ھـــي طریقـــة عمـــل البیولوجیــا. فكـل ھـذه الرومانسـیة وھـذا
الحـب لـم یكونـا سوى دخان حاولت الطبیعة من خلالھ أن تخبئ الجانب

الجنسي، الذي یبدو بشعًا بحد ذاتھ، وھكذا أعطتھ غطاءً جمیلاً.
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ولكــن بعــد أن یتــم عمــل الطبیعــة عبــرك، یزول كــل ذلــك الدخان.
ذلك أن الغریزة لا تعرف سوى الجنس. والحب یشبھ غلافًا سُكّریًا على
حبة دواء مُرّة، لمساعدتنا على ابتلاعھا. فلا تترك ھذه الحبة في فمك
مدة طویلة، وإلاّ لن تتمكن من ابتلاعھا؛ فھذا الغلاف السكري سیذوب

قریبًا وسوف تبصق ھذه الحبة المرة.
إن العشاق یستعجلون ممارسة الحب. لمَِ العجلة؟ لماذا لا یســتطیعون
الانتظــار؟ لأن الغــلاف الســكري رقــیق وھــم یخشــون مــن

الانتظــار طــویلاً لـئلا یزول الغـلاف السـكّري ویبقى الطعم المر.

إن الغریزة لا تصنع منك إنسانًا، بل تبقیك حیوانًا - تمشي على قائمتین،
ومع ذلك ما زلت حیوانًا.

والدرجة الثانیة ھي الفكر. یعطیك الفكر شیئًا أسمى من البیولوجیا
والكیمیاء، أسمى من الطبیعة الحیوانیة. ولكن الفكر فطري أیضًا، كما
ھي الغریزة وكما ھو الحدس. ولا یوجد أیة إمكانیة لزیادة قدراتك
الفكریة؛ وكل ما یمكن القیــام بــھ، ھــو تحقــیق جمــیع طــاقاتك
الكامنــة، وعنـدما یحصــل ذلــك تعتقــد أن الفكــر قــد نمــا. وفــي
الــواقع، إن الشــخص الأكثــر ذكــاءً یســتخدم فقــط 15% مــن
طاقتــھ الكامنة؛ والأشخاص العادیون یستخدمون 6 إلى 7% من
طاقتــھم الكامنـة. ویبقـى 85% مـن الـذكاء غـیر مسـتخدم حتى في
حالة ألبرت آینشتاین أو برتراند راسل. ویمكن جعل ھذه الخمسة
والثمانین في المئة متوفرة، وسیحقق ذلك نموًا ھائلاً. وقد تعتقد أن
ذكاءك قد تعاظم، ولكن ما حصل في الواقع ھو أنك استعدت

واستصلحت شیئًا كنت تملكھ في السابق.
لقد وجدنا طرقًا لتنمیة الفكر وزیادة قوة الذاكرة. إن جمیع المدارس،
والكلیات والجامعات - بل نظام التربیة بكاملھ في جمیع أنحاء العالم،
یقوم بعمل واحد ھو: شحذ فكرك. ولكن ذلك تسبب ببروز مشكلة لم
یتوقعھا العاملون في مجال التربیة. فعندما تزداد قوة الفكر، یبدأ بالتدخل
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في وظــائف الغــریزة. وعنــدئذٍ یبــدأ التنــافس والصــراع علــى
السلطة.

إن الفكر یحاول السیطرة، وبما أنھ یحظى بالمنطق إلى جانبــھ -
التحلیــل، والنقــاش ومئــات البــراھین - یمكنــھ أن یقنعك على صعید

العقل الواعي، أنّ الغریزة تمثّل الشر.

ولكن الغریزة ھي جزء من عقلك اللاواعي والفكر ھو جزء من عقلك
الواعي، والمشكلة تكمن في أن العقل الواعي لا یتعدى في حجمھ عُشر
العقل الباطني. والعقل یشبھ جبل الجلیــد: یظــھر 10% منـھ فقـط فـوق
سـطح المـاء، وتسـعة أضعاف ذلك مغمور تحت سطح الماء. إن عقلك
الواعي یشكل العشر، ولكنھ ظاھر؛ وأنت تعلم بوجوده. ولكنك لا تعلم

شیئًا عن عقلك اللاواعي.
تتــــــم تنمیــــة العقـــل الواعـــي فـــي المـــدارس، والكلیـــات،
والجامعات، - وفي كل مكان. ویُعبّأ عقلك الواعي لیكون مناھضــاً
للغــریزة. وھــذه ظــاھرة بشــعة؛ إنــھم یجعلونــك مناھضًا للطبیعة،

مناھضًا لنفسك.
لكن العقل اللاواعي ھو في حالة صمت دائم وظلمة عمیقة ولا یعیر
كبیر اھتمام لعقلك الواعي. یمكنھ أن یرفض أي قرار نابع من عقلك
الواعي لأنھ یفوقھ قوة بتسعة أضعاف. كما أنھ لا یعیر أي اھتمام

للمنطق، أو العقل أو أي شيء آخر.

حتى إن رجلاً مثل أحد الحكماء لم یعارض انضمام المرأة لطائفتــھ
(كومیونــھ) مــن غـیر سـبب. لقـد أرادھـا أن تكـون طائفــة محصــورة
كلیــاً بالـذكور. وأنـا أعـارض موقفـھ ھـذا ولكننــي أتفــھم أســبابھ
الموجبــة. لقــد كــان مــدركًا أنـھ إذا انضـــمت المــرأة إلــى طائفتــھ

ســتخلق مشــاكل فــي عقــل تلامذتھ اللاواعي.
أن یمنع أحد الحكماء المرأة من الانضمام إلى طائفتھ یبدو وكأنھ أمر
غیر إنساني، ولكن لو تمعّنا برؤیتھ المستقبلیة لكنا شاركناه في وجھة
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نظره؛ كان لدیھ سبب وجیھ. ولم تكـن المـرأة ھـي السـبب؛ وھـو لـم
یطلـب مـن الرجـال عـدم السماح للمرأة بالانضمام. كان یقول فقط، «أنا
أعلم أنھ لا یمكنكم التغلب على عقلكم اللاواعي». في الواقع، لم یدن
الحكیم المرأة بل أدان تلامذتھ (مریدیھ). كان یقول إنھ إذا دخلــت

المــرأة، ســیتمكن عقلكــم اللاواعــي مــن الســیطرة علیكم.
لقد حاول بشتى الطرق أن یمنع حصول ذلك. لقد طلب من كھنتھ أن لا
ینظروا أبعد من أربعة أقدام أمامھم حتى لا یروا وجھ أیة امرأة تسیر في
الطریق أو أي مكان آخر؛ وفي أقصى الحالات قد یتمكنون من رؤیة
قدمیھا. قال لكھنتھ، «لا تلمسوا المرأة، لا تتحدثوا إلى المرأة». وقد ألح
أحــد تلامــذتھ فـي طـرح بعـض الأسـئلة قـائلاً: «فـي بعـض الحالات -
مثلاً، إذا وقعت إحدى النساء على حافة الطریق وكانت مریضة أو
تحتضر - ألا تریدنا أن نتكلم معھا ونسألھا أیــن تریــد الــذھاب؟ ألا

تریــدنا أن نلمســھا ونأخــذھا إلــى منزلھا؟».

قال أحد الحكماء: «في حالات نادرة كھذه، یمكنك لمسھا والتحدث إلیھا
- ولكن كن واعیًا تمام الوعي أنھا امرأة».

وأن یشدّد أحد الحكماء على أن تكون «واعیًا تمام الوعي» فھذا لیس
موجھًا ضد المرأة بل ضد عقلك اللاواعي. إذا كنت على أتم الوعي، فقد

لا یتمكن عقلك اللاواعي من اختراق عقلك الواعي والسیطرة علیھ.
إذا منعــت غریزتــك كلیــاً مــن إشــباع حاجاتــھا، یمكنـھا أن تصبح
في منتھى القوة - كالمخدرات تقریبًا - یمكنھا أن تسكرك وأن تجعلك

مصابًا بالھلوسة.

یحصل ذلك مع الذین كبتوا غریزتھم الجنسیة لمدة طویلة حتى أصبحت
نارًا متأجّجة داخل عقلھم اللاواعي. وعندما خلــدوا إلــى النـوم
راودتـھم أحـلام مفعمـة بـالحیاة، نابضـة بالألوان، وتشبھ الواقع. حاول
أن تصوم یومین أو ثلاثة أیــام وســترى ولیمــة رائعـة فـي حلمـك.
وكلمـا طـالت مـدة الصیام وازداد بك الجوع، تصبح ھذه الولیمة أكثر
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إثارة للشھیة، وأعطر رائحة، وأكثر نبضًا بالألوان وأكثر واقعیة. بعد
مرور ثلاثة أسابیع على الصیام، قد تحلم بالطعام وأنت في حالة الیقظة.
لم تعد بحاجة إلى النوم لتحلم؛ لقد بدأ العقل اللاواعي باختراق العقل

الواعي حتى وأنت في حالة الیقظة.
أریــد أن یعــیش الرجــال والنســاء معــاً، أن یتعــارفوا، وأن یتعــرفوا
إلــى نقــاط الاختــلاف والتنـاقض، لتنتفـي حاجـة العقل اللاواعي إلى

تحقیق رغبات مكبوتة بداخلھ.

عندما یتحرّر عقلك اللاواعي من الكبت كلیًا، تعمل غریزتك بطرق
أكثر ذكاء وملاءمة للواقع. وعندما یزول الكبت كلیًا، عندما یسقط جدار
برلین الفاصل بین عقلك الواعي وعقلك اللاواعي، عندھا ستتمكن من
الدخول إلى عقلك اللاواعي أو الخروج منھ بذات السھولة التي تتنقل

فیھا من غرفة إلى أخرى في منزلك.
ھــذا ھــو منزلـك - أحـد الحكمـاء Gurdjieff، اسـتخدم ھـذه الصــورة
المجازیــة للمــنزل. إنــھ مـؤلف مـن ثـلاث طبقـات. الطبقة الأولى ھي
اللاوعي، والطبقة الثانیة ھي الوعي، والطبقة الثالثة ھي الوعي الأعلى.
عندما یتوقف الصراع بین فكرك وغریزتك، تصبح إنسانًا للمرة
الأولى. لم تعد جزءًا من مملكة الحیوانات. وبالنسبة لي، ھذا ما یحتاج
إلیــھ بصــورة ماســة أي شــخص یریــد أن یعـرف الحقیقـة، الحیاة

والوجود؛ الشخص الذي یرید أن یعرف نفسھ.
إذا قمت بكبت 90% من عقلك، فكیف ستتمكن من معرفة نفسك؟ لقد
قمت بكبت القسم الأكبر من عقلك في أماكن عمیقة لا یمكنك الوصول
إلیھا. الذین كانوا یخافون عقلھم اللاواعي وغرائزھم المكبوتة في حالة
خوف ورعب. كانت غــرائزھم تقــرع بــاب عقلــھم الواعــي: «افتـح
البـاب، نریـد الدخول! نرید أن نحقق رغباتنا ونشبعھا». كلما طالت مدة
الحرمان، ازداد الخطر. إنھم محاطون بذئاب جائعة - كل غریزة تصبح

ذئبًا جائعًا. وھذا ھو العذاب الذي عاشھ ھؤلاء محاطین بذئاب جائعة.
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أریدك أن تتعاطى برفق مع عقلك اللاواعي. أشبع حاجاتك البیولوجیة
على أكمل وجھ. حاول أن تتفھم وجھة نظري: عندما تُشبع حاجاتك
البیولوجیة، لن یكون ھناك أي صراع بــین عقلــك الواعــي وعقلــك
اللاواعــي. یصــبح عقلـك كـلاً متكــاملاً. وھــذا سـیطلق كـل طـاقاتك
الفكریـة، لأن معظـم طاقاتك الفكریة منھمكة بعملیة كبت حاجاتك. أنت
تجلس على فوھة بركان تحاول منعھ من الانفجار. ولكن البركان
سینفجر - أنت لا تملك القوة الكافیة لمنع انفجاره إلى الأبد؛ وعندما
ینفجر، فإنك ستتشظّى إلى قطعٍ صغیرة بحیث یصبح من المستحیل

تجمیعھا مجددًا.
كل ھؤلاء المجانین في المصحّات العقلیة في العالم - من ھم؟ ما ھي
مشكلتھم؟ لقد تناثروا قطعًا صغیرة ولا یمكن تجمیع ھذه القطع مجددًا.
لا یمكننا تجمیع ھذه القطع من دون إشــباع جمــیع الغــرائز المكبوتــة.
ولكــن ھـل ھنـاك أي شخص یشاركني ھذا الرأي؟ لقد عبرت عن ھذا
الرأي طوال خمسة وثلاثین عامًا وتعرّضت لكثیر من التشھیر من أجل

ذلك.

منذ أیام قلیلة، قرأت قصة من خمس عشرة صفحة عن طائفتي في مجلة
سترن Stern الألمانیة، وكانت حلقة من سلسلة من خمسة مقالات
ستصدر في أعداد متتالیة. كان عنوان المقالة على الغلاف «دولة
الجنس». لقد أعجبني العنوان في الواقع! والأمر الغریب ھو أنك لو
نظرت أبعد من ھذه الصفحات الخمس عشرة لأصبت بالدھشة. من
یعــیش فــي دولــة الجنــس؟ مــوظفو، ومحــررو، وأعضـاء مجلس

إدارة مجلة سترن، أم نحن؟
ھناك صور لنساء عاریات في المجلة - لسن عاریات كلیًا، لأن العراء
الكامل لا یسبب الإثارة. یجب أن یجعلوا عراء المرأة أكثر إثارة بأن
یلبسوھا ملابس مثیرة جنسیًا، تظھر بعض الجسد وتخفي قسمًا منھ.
یضة مجددًا. تبدأ بتخیل أجزاء جسد ھذه وبذلك یمكنك أن تلعب لعبة الغمَّ
المرأة الذي تخفیھ ھذه الملابس. قد لا یكون جسدھا جمیلاً لو نزعت
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ملابسھا - في الواقع أجساد جمیع النساء متشابھة كما ھي الحال بالنسبة
للرجال عندما تطفئ الأنوار. الظلمة تحقق المساواة لدرجة تفقدك القدرة

على التمییز.
المجلة ممتلئة بجمیع الأشیاء التي تتعلق بالجنس، ومع ذلك یقولون إننا
«دولة الجنس». حتى مجلة البلاي بوي Playboy تكتب مقالات ضدي
- وھذا یدعوني إلى التفكیر بغرابــة ھــذا العـالم الـذي نعـیش فیـھ!
ولكـن أنـا أدري لمـاذا أتعرّض للھجوم من قِبل مجلات مثل سترن،
وبلاي بوي أو غیرھا... ھذه المجلات تباع بالملایین ویقرأ كل نسخة

منھا ثمانیة أشخاص على الأقل.

لمــاذا یتــھجمون علــي؟ لقــد قــاموا بــذلك لســنین طویلـة.
والسبب ھو أنھ لو حققتُ نجاحًا في ما أدعو إلیھ، لاضطرّت ھذه
المجلات لإقفال مكاتبھا. من المنطق أن یكونوا ضدي، لأن
اســــتمراریتھم متعلقّــــة بـــالكبت، والأشــخاص الــذین یستغلوّن
الجنس - بلاي بوي، سترن وآلاف من المجلات حول العالم - ھم أیضًا

ضدي. ھناك بعض الغرابة في ھذا الأمر.
ھناك منطق جوھري: بقدر ما یدان الجنس، بقدر ما یُكبَت، تزداد
مبیعات مجلة بلاي بوي. لكن ضمن تلامیذي فقط، لن یوجد أي شخص
یولي مجلة بلاي بوي أو سترن أي اھتمام. وإذا حققــتُ النجــاح، فـإن
جمـیع ھـذه المجـلات، والأفـلام والمنشــورات الإباحیــة سـتزول.
وبمـا أن أصـحابھا وظّفـوا أموالاً طائلة فیھا، فمن البدیھي أن

یعارضوني.

الواقع أن جمیع ھؤلاء الناس یستغلون الكبت، ولھذا من المنطقــي أن
یكــونوا ضــدي. قـد لا یكـونون واعـین لسـبب غضبھم مني، وقد یكون

سلوكھم ھذا نابعًا من اللاوعي، ولكن اللاوعي لدیھ أسبابھ الخاصة.
إذا قمت بكبت أي شيء یصبح ثمینًا. مارس مزیدًا من الكبت، تزدد

قیمتھ. توقف عن ممارسة الكبت، یفقد قیمتھ.
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یمكنني القول للعالم أجمع إن جماعتي ھي المكان الوحید حیث لا معنى
أو قیمة للجنس. إنھ لا یشغل بال أحد، لا أحد یحلم بھ أو یتصوره في
مخیلتھ. والواقع أنّ كثیرًا من الناس یراسلونني باستمرار ویسألونني:

«ماذا باستطاعتي أن أفعل یا أوشو؟ إن حیاتي الجنسیة تكاد تزول».

وأنا أقول: «ما العمل؟ دعھا تزول. لست بحاجة إلى القیام بأي عمل.
ھذا ھو الھدف بعینھ. یجب أن تزول! ولكن لا تقم بأي جھد لتجعلھا
تزول، عندما تبدأ بالزوال، لا تقم بأي جھد لمنع حصول ذلك. قل وداعًا.
إنھ لأمر جید أنھا تزول» ولكن المشكلة ھي أن الناس یعتقدون أنھ
عندما تزول الحیاة الجنسیة لا یتبقّى لھم أي شيء لأن الجنس وحده كان

مصدر إثارتھم، نشوتھم وفرحھم.

ھذا غیر صحیح، ھناك أشیاء كثیرة بانتظارك. دع حیاتك الجنسیة تزول
لتصبح طاقتك متوفرة لتحقیق نوع أسمى من الإثارة والنشوة.

عندما یتلاقى عقلك اللاواعي مع عقلك الواعي لعدم وجود أشــیاء
مكبوتــة فــي اللاوعــي - وھــذه ھــي اللحظــة التـي یتلاقیان فیھا
ویتحدان - في ھذه اللحظة تنفتح أمامك فرص عظیمة. وبما أنك لست
منشغلاً في المستوى الأدنى، فإن طاقتك بأكملھا متوفرة للمستوى

الأعلى.
أنت في الوسط، في مستوى العقل الواعي. ولكن العقل اللاواعي
موجود، وأنت منھمك على الدوام بكبتھ - إذا كبتّھ مرة واحدة، فإن ذلك
لا یعني أنك انتھیت من أمره. علیك أن تســتمر فـي عملیـة الكبـت،

لأنـھ لـن یتـوقف عـن العـودة مجددًا.

ھذه العملیة تشبھ ارتداد الكرة. أنت تقذف بھا وھي ترتد إلیك ثانیةً. كلما
ازدادت قوة القذف، ازدادت قوة الارتداد. والحالــة مماثلـة بالنسـبة
للغـرائز. أنـت تقـوم بكبتـھا، وكلمـا ازدادت الطاقة التي توظفھا في
عملیة الكبت، ازدادت قوة ارتدادھا إلیك. من أین تأتیھا ھذه الطاقة؟ إنھا
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طاقتك. ولكــن عنــدما تتحــرر مـن اللاوعـي، تصـبح الطاقـة بأكملـھا
متوفرة لك.

ھناك مبدأ جوھري بالنسبة للطاقة: لا یمكنھا البقاء ساكنة، یجب أن
تتحرك. الحركة ھي من طبیعتھا. وھي لیست بشــيء تضـعھ فـي مكـان
ویبقـى حـیث وضـعتھ. یجـب أن تتحرك، إنھا سُنّة الحیاة. وھكذا عندما
لا یوجد أي سبب للتحــرك بــاتجاه الأدنــى، سـتتوفر وجـھة واحـدة
للحركـة - باتجاه الأعلى. ولا یمكنھا أن تذھب بأي اتجاه آخر. إنھا تبدأ
بقرع أبواب الوعي الأعلى وھذا یسبّب سعادة وفرحًا یجعــلان النشــوة
الجنســیة أمــرًا بــاھتًا عنــد المقارنــة. ولا یمكنك تخیل ذلك، لأن
الفرق لیس كمیًا بمعنى أن یكون باستطاعتي أن أقول لك «إنھا أعظم
عشرة آلاف مرة من الناحیة الكمیة». ولكنھ فرق نوعي، لا یمكنك أن

تتخیلھ. وكیف یمكنك أن تقارن ذلك مع نشوتك الجنسیة؟

عندما تبدأ الطاقة بدخول عالمك الأعلى الذي لم تكن تشعر بوجوده حتى
الآن، ستشعر بفرح دائم. أما النشوة الجنسیة فھي شعور مؤقت لدرجة
أنك في اللحظة التي تشعر بھا تكون قد زالت. أنت تشعر بھا من خلال
ذاكرتك؛ إنك لا تدري بھا عندما تتحقق. وبسبب ھذه المیزة المؤقتة،
تزداد إدمانًا علیھا. تتذكر أن شیئًا رائعًا قد حصل فتقول لنفسك
«لأحــــاول مــــرة ثانیـــة، لأحــاول مــرة ثانیــة». ولكــن ھــذا

مستحیل....
قبل أن تأتي النشوة الجنسیة - تعرف أنھا آتیة لأن الجرس یبـدأ بـالرنین
فـي رأسـك. إنـھ فعـلاً الجـرس الـذي یـرنّ فـي رأسك: «إنھا آتیة!»
تعرف أنھا آتیة.... وتعرف أنھا زالت. لقد تــوقف الجــرس، لقــد
انقطــع الــرنین. وبــین رنـین الجـرس وتوقف الرنین، تبدو بمظھر
الأحمق. ربما كان الرجل أكثر شعورًا بالخجل، ولذلك عندما ینتھي من
ممارسة الحب، یدیر ظھره ویخلد إلى النوم. أما المرأة فلا تشعر بخجل
ممــاثل لأنـھا ببسـاطة شـریكة غـیر ناشـطة. ویشـعر الرجـل بالحماقة

لأنھ شریك ناشط.
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یكفــي أن تلامــس الطاقــة المســتوى الأعلــى مـن شـعورك، الوعي
الأعلى، حتى تشعر بشلال لا ینقطع من الفرح. تبدأ الطاقة بالدخول
بصورة بطیئة إلى وسط الوعي الأعلى. ولــیس علیــك القیــام بــأي
عمـل: لقـد أتممـت عملـك عنـدما توقفت عن ممارسة الكبت وقمت
بتنظیف اللاوعي. بعد ذلك، كل ما یجب عملھ یُعمل بواسطة الطاقة
المخزونة لدیك. وعندما تصل إلى وسط الوعي الأعلى، تمتلك قدرة

جدیدة تباشر العمل داخل كیانك، وھي الحدس.
في وسط اللاوعي، توجد الغریزة.

في وسط الوعي، یوجد الفكر.
في وسط الوعي الأعلى، یوجد الحدس.

إن الغــریزة تجبــرك علـى القیـام بـأعمالٍ معیّنـة، حتـى وإن كانت ضد
إرادتك. والفكر یساعدك بإیجاد طرق للقیام أو عدم القیام بعمل ما.
وظیفتھ ھي إیجاد طریقة. فإذا أردت أن تتماشى مع غریزتك، سیجد لك
الفكر طریقة. وإذا كنت متــــدینًا أو متظــــاھرًا بالتــــدیّن، وأردت أن
تتصـــرف ضــد غریزتك، فإن الفكر سیجد لك طریقة. قد یجد لك طُرقًا
غریبة، ولكن الفكر ھو في خدمتك: یفعل ما تریده. إنھ لا یقوّم طلباتك،

بل یُنفذّھا.

إن الإنسان الحكیم یستخدم فكره لمساعدة اللاوعي في تحقیق حاجاتھ.
والأفضل أن یتم ذلك بأسرع وقت ممكن. لأنھ كلما أسرعت في تحقیق

حاجاتھ، أسرعت بالتحرر منھ.
إذا كنت أحد غریبي الأطوار، وھناك أنواع عدیدة مختلفة ومتوفرة من
غریبي الأطوار - ویمكنك أن تختار لأي فئة مــن غــریبي الأطــوار
تریــد الانتمــاء، ولا یمكنـك أن تقـول «الفئة التي أرید الانتماء إلیھا
غیر متوفرة». لیس بإمكانك أن تقــول ذلــك؛ لأنــھ لآلاف الســنین،
خلــق الإنســان جمـیع الأنــواع التـي یمكـن تصـوّرھا مـن غـریبي

الأطـوار. یمكنـك الاختیار؛ ولكن جمیع الخیارات ستكون مماثلة.
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لــم یخبــرك أحــد كــیف تسـتخدم فكـرك لتحقـیق حـاجاتك اللاواعیة
والطبیعیة والبیولوجیة والكیمیائیة. ما الفرق إذا كــــــــانت ھــــــــذه
الحـــــــاجات كیمیائیــــة، أو بیولوجیــــة أو فیزیولوجیة؟ إنھا جزء
منك، والطبیعة لا تقوم بأي عمل من دون سبب. فَلَبّ حاجاتك الطبیعیة،

لأن تلبیتھا ستشكل معبرًا لمستویات أعلى.
عنــــدما تلبـــي حــاجاتك وتحقــق رغبــاتك، یســتقر القســم البیولوجي
والكیمیائي في كیانك ویُحوّل إلیك كل الطاقة التي كانت منھمكة في
المستویات الأخرى. وتنطلق الطاقة صعودًا بذاتھا ولا تتوقف حتى

تصل إلى وعیك الأعلى. وھناك یبدأ الحدس بالعمل.

ما ھو الحدس؟ الحدس یشبھ الغریزة في جوانب مُعیّنة ولا یُشبھھا كلیًّا
في جوانب أخرى. وھو یشبھ الفكر في بعض الجوانب ویتعارض معھ
كلیًا في جوانب أخرى. لذلك یجب علینا أن نفھم جمیع ھذه الجوانب،

فالحدس ھو أدقّ ما نملك.
الحدس ھو كالغریزة لأنك لا تستطیع أن تؤثر في أي منھما. ھو جزء
من شعورك كما ھي الغریزة جزء من جسدك. ولكن كما أنھ بإمكانك أن
تسمح للغریزة بتلبیة حاجاتھا، كذلك یمكنك أن تعطي حدسَك الحریة
التامة لیحقق غایاتھ. بعدھا ستفاجأ بأنواع القوى التي تحملھا في داخلك.
یمكن للحدس أن یعطیك أجوبة لأسئلة جوھریة - لیس بطریقة لفظیة

ولكن بطریقة وجودیة.

لست بحاجة لأن تسأل: «ما ھي الحقیقة؟» - الغریزة لا یمكنھا سماعك،
إنھا صماء. سیسمعك الفكر، ولكن كل ما یمكنھ القیام بھ ھو فلسفة

الأمور؛ فھو أعمى. والحدس ھو الذي یرى. یرى الحقیقة، لا یفكر بھا.
لا سیطرة لك على الغریزة أو الحدس. فالغریزة ھي تحت سـیطرة
الطبیعـة، الطبیعـة اللاواعیـة، والحـدس ھـو تحـت ســیطرة الوعـي
الكونـي (الـوجودي). وذلـك الوعـي یحـیط بالكون بأكملھ، وھو محیط

ُ
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ضخم نُشكّل جزرًا صغیرة في داخلھ - أو بتعبیر أفضل جبال جلید، لأن
بإمكاننا أن نذوب فیھ ونتحد معھ.

إن الحدس، في بعض جوانبھ، ھو عكس الغریزة تمامًا. ذلك أن
الغــریزة تقـودك دائمـاً إلـى شـيء آخـر، فتلبیـة حاجاتـھا تتعلق بأشیاء
خارجة عنك. أما الحدس فإنھ یقودك فقط إلى نفسك. ھو مستقل ولا
یحتاج إلى أشیاء أخرى؛ ومن ھنا ینبع جمالھ، وحریتھ واستقلالیتھ.
والحدس ھو حالة عالیة الشأن لا تحتاج إلى أي شيء. إنھ مليء بذاتھ

بحیث لا یترك فسحة لأي شيء آخر.

إن الحــدس یشــبھ الفكــر فـي بعـض جوانبـھ لأنـھ نـوع مـن الــــذكاء.
ولكــــن الفكــر والــذكاء یتشــابھان ظــاھریًا فقــط. فالشخص المفكّر
لیس ذكیًا بالضرورة، والشخص الذكي لــیس مفـكّرًا بالضـرورة.
ویمكنـك أن تصـادف مزارعـاً علـى قسط كبیر من الذكاء، بإمكانھ أن

یجعل أستاذًا أو مفكرًا عظیمًا یبدو كالقزم أمامھ.
لقــد حصـل ذلـك فـي روسـیا بعـد الثـورة التـي غـیّرت اسـم مدینة
بتروغراد واستبدلتھ باسم لینینغراد تیمّنًا بلینین. أمــام قصـر قـدیم،
جمیـل وضـخم فـي بتـروغراد، انتصـبت صخرة ضخمة لم یفكر
القیاصرة بإزاحتھا على الإطلاق - لم یكن ھناك حاجة إلى ذلك. أما الآن
بعد البدء باستخدام السیارات، فقد توجّب إزاحة الصخرة لأنھا تقطع

الطریق.
ولكن الصخرة كانت جمیلة للغایة، فأرادوا أن یزیحوھا من الطریق وأن
یحافظوا علیھا كنصب تذكاري، ولم یریدوا تحطیمــھا أو نســفھا
بالــدینامیت. ولكــن كــل مــا اســتطاع المھندســـــون العظمـــاء
التفكـــیر بـــھ ھـــو نســـف الصـــخرة بالدینامیت أو تقطیعھا قطعًا
صغیرة ومن ثم جمع ھذه القطــع لاحقــاً. ولكـن لـینین قـال: «ھـذا لـن
یفـي بـالغرض». الصخرة لن تكون ھي ذاتھا. الصخرة في غایة الجمال

لذلك أبقاھا القیاصرة أمام قصورھم».
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في تلك الأثناء حضر رجل فقیر یمتطي حماره. وقف ھناك یســتمع
إلــى كــل ھــذا الجــدال؛ وبعـد انتـھاء الجـدال أخـذ یضحك وھَمَّ

بالمضي في طریقھ. استوقفھ لینین قائلاً: «انتظر، لماذا ضحكت؟».
قال الرجل: «إنھ أمر في غایة البساطة، لا حاجة إلى عمل ضــخم: كــل
مــا علــیكم عملـھ ھـو الحفـر حـول الصـخرة. لا تلمسوا الصخرة على
الإطلاق؛ احفروا حول الصخرة فقط وھــي ســتستقر فـي عمـق
الحفـرة. لـن تزعجـوا الصـخرة - ستبقى الصخرة في مكانھا - ولكنھا

لن تقطع الطریق. لا حاجة إلى تحطیمھا أو نسفھا بالدینامیت».

قال لینین لمھندسیھ: «أنتم مھندسون معماریون ومدنیون عظماء، ولكن
ما یقولھ ھذا الرجل المسكین ھو أكثر ذكاءً». وھــذا مــا حصـل. أنُقـذت

الصـخرة وأنُقـذت الطـریق، ولكـن الفكرة أتت من رجل فقیر مسكین.
لقــد شــاھدت ھــذه الظــاھرة أثنـاء مقـابلتي لآلاف النـاس. وجدت بأن
معظم الأشخاص المفكرین لا یتحلون بقسط وافر من الذكاء، فھم لیسوا
بحاجة لأن یكونوا أذكیاء لأن فكرھم ومعرفتھم تغنیھم عن ذلك. ولكن
الرجل الذي لا یملك أي قسط من الفكر، من المعرفة أو الثقافة، یجب أن
یجد الذكاء في داخلھ. إذ لا یمكنھ البحث عنھ في الخارج. وبما أنھ

سیعتمد على ذكائھ، یبدأ الذكاء بالنمو.
وھكــذا نـرى أن الـذكاء ھـو القاسـم المشـترك بـین الحـدس والفكر.

إن الفكــــر والــذكاء یعمــلان بطــرق مختلفــة. الفكــر یعمــل
بطریقــــة الخطــوات المتتابعــة والمتصــلة منطقیــاً بعضــھا ببعض.

في الھند امرأة تدعى شاكونتالا Shakuntala، زارت معظم جامعات
العالم حیث قدّمت محاضرات عن الحدس. وھي لیست بعالمة
ریاضیات، ولیست مثقفة، وقد أنھت دراستھا الثانویة فقط. وعندما كان
آینشتاین على قید الحیاة، كانت تقوم بالتدلیل على الحدس في حضوره،
وكانت طریقتھا في التدلیل غریبة. كانت تقف أمام لوح أسود وفي یدھا
قطعــة طبشــور؛ تطلــب منــك أن تطــرح علیــھا أي ســؤال حسابي
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أو ریاضي، وقبل أن تنتھي من طرح السؤال تكون قد باشرت بكتابة
الجواب.

لقد أعطاھا ألبرت آینشتاین شھادة رسمیة - أرتني ھذه الشھادة في مدینة
مدراس حیث تسكن. وفي الواقع أرتني شھادات عدیدة ومنھا شھادة
آینشتاین التي تقول: «لقد طرحت على ھذه المرأة سؤالاً یتطلب مني
ثلاث ساعات للإجابــة علیــھ لأن علــي اتّبــاع طریقــة منــھجیة
متكاملــة للحصول على الجواب؛ لا یمكنني أن أقفز فورًا من السؤال
إلى الجواب. أنا أعلم أنھ لیس باستطاعة أحد أن یحلّ ھذا السؤال بأقل
من ثلاثة ساعات. ومعظم الناس یحتاجون إلى ست ساعات على الأقل،
ولكن بإمكاني التوصل إلى الحلّ خلال ثلاث ساعات لأنني قمت بحلّ
أعمال مشابھة في السابق. وللتوصل إلى الحل، علي اتّباع طریقة معیّنة
بحذافیرھا، إذا سھوت عن أیة خطوة، یستحیل التوصّل إلى الحلّ....».
ولقد كانت الأرقام في غایة الضخامة لدرجة أنــــھا اســــتخدمت
مســـاحة اللــوح الأســود بكاملــھ لكتابــة الجواب. وقبل أن ینتھي

آینشتاین من طرح السؤال، كانت تباشر بكتابة الجواب.

أصــــیب آینشـــتاین بالدھشــة، لأن الأمــر یبــدو مســتحیلاً. وسألھا:
«كیف تفعلین ذلك؟».

أجابت: «لا أدري كیف أفعل ذلك - شيء ما یحدث. عندما تطرح علي
السؤال تبدأ الأرقام بالظھور أمام عیني، في مكان ما في الداخل. وعندما

أرى الأرقام أباشر بالكتابة».
لقــد ولــدت ھــذه المــرأة وحدسـھا یعمـل علـى أكمـل وجـھ. ولكنني
شعرت حقًا بالحزن علیھا لأنھا استُخدمت كسلعة في معرض فقط. لم
یھتم أحد بكونھا امرأة مولودة مع حدس یعمل على أكمل وجھ، ویمكنھا
أن تصبح متنورة بسھولة. إنھا تقف على الحد الفاصل؛ خطوة واحدة
وتصبح في عالم الوعي الأعلى. ولكنھا غیر مدركة لذلك، لأن حالتھا

ھي عمل شاذ تسبّبت بھ الطبیعة.
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ھناك شخص آخر، فتى یدعى شانكاران Shankaran كان یجرّ عربة
نقل في المدینة. وكان أستاذ ریاضیات بریطاني یطلــب مــن شــانكاران
أن ینقلــھ إلــى الجامعــة فــي بعــض الأحیان. مرة أو مرتین، عندما
كان الأستاذ یفكر ببعض المسائل الریاضیة، كان الفتى ینظر إلیھ
ببساطة ویقول: «ھذا ھو الجواب». ولم یكن الأستاذ قد نطق بأي شيء
حتى الآن - كان یفكر فقط - والفتى كان یجر العربة، ولكنھ قال: «ھذا

ھو الجواب».
ذھب الأستاذ إلى الجامعة وعمد إلى حل المسألة بالطریقة المنــھجیة
المتبعــة، وبعــد أن انتــھى مــن ذلــك، فوجــئ أن الجواب الذي أعطاه
الفتى كان الجواب الصحیح. وبعد أن حصل ذلك مرتین أو ثلاث مرات،

سأل الفتى: «كیف تفعل ذلك؟».

أجــاب الفتــى: «لا أفعـل أي شـيء». أشـعر بـوجودك خلفـي وأنت في
حالة قلق، وبعدھا تبدأ الأرقام تتراءى لي. إن ثقافتي بسیطة ولكن
باستطاعتي فھم الأرقام بسھولة. وأنا أرى أرقامًا كثیرة في ذھنك وأنت
خلفي وبعد ذلك تظھر بعض الأرقام في ذھني، فأقول لك ھذا ھو

الجواب. لا أدري كیف یحصل ذلك».
لقد أرسل الأستاذ شانكاران إلى أكسفورد لأنھ كان متقدمًا فــي حدســھ
علـى تلـك المـرأة. كـان علیـك أن تطـرح علیـھا السؤال فتبدأ ھي بكتابة
الجواب؛ ومع شانكاران، كل ما علیك فعلھ ھو تصوّر السؤال في ذھنك
ویقوم ھو بعد ذلك بكتابة الجواب. كان حدسھ یعمل على أكمل وجھ،
وكان یرى الاثنین، الجواب والسؤال - كان باستطاعتھ أن یقرأ أفكارك.
كان غیر مثقف وشدید الفقر لدرجة أنھ كان یجر عربة نقل لتأمین
معیشتھ. ولقد أصبح ظاھرة في تاریخ الریاضــــیات لأنــــھ حــلّ
مســائل كثــیرة لــم یتمكــن علمــاء الریاضیات من حلھّا لعدة قرون -
ولم یكن بإمكانھ أن یقول كیف توصّل إلى حلھّا. كان یعطي الجواب
فقط. ولكن كیف یمكننا أن نعرف ما إذا كان الجواب صحیحًا أو خاطئًا؟
لقد تطلب ذلك عدة سنوات جرى خلالھا تطویر طرائق ریاضیة حدیثة.
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في ذاك الوقت كان شانكاران قد فارق الحیاة ولكن أجوبتھ كانت
صحیحة.

إن الحــدس یعمــل بطریقــة نوعیــة مفاجئــة ولا یتبــع أیــة طریقة
منھجیة، إنھ بكل بساطة یرى الأمور.

الحدس یرى أشیاء لم نفكر أبدًا أنھا أشیاء - الحب على سبیل المثال، لم
نفكر بالحب أبدًا كشيء. ولكن أي شخص یتحلىّ بالحدس، یمكنھ أن

یرى الحب، الثقة والشك في داخلك. یمكنھ أن یراھا كأشیاء.
وفي اعتقادي، یحتل الحدس المرتبة الأعلى، وأنا أحاول أن أدفعك إلى

ھذا المستوى.
بات یعیق تقدمك. أزَِلْ ھذه عندما یكون عقلك اللاواعي ملیئًا بالترسُّ
بات؛ والطریقة التي یمكنك بواسطتھا أن تزیل ھذه الترسّبات ھي الترسُّ
إشباع جمیع حاجات العقل بأكبر قدر ممكن. عندھا سیمتلئ فكرك بدفق
جدید من الطاقة التي تتحول إلى ذكاء. وكلما تعاظمت ھذه الطاقة،
اقتربت من أبواب الحدس. وعند ذلك ستتمكن من رؤیة أشیاء لا یمكنك

أن تراھا بالعین المجردة.

الحـــب، والحقیقــة، والثقــة لیســت أشــیاء ولكنــھا حقــائق واقعیــة -
أكثــر واقعیــة مــن الأشـیاء التـي تعرفـھا. ولكنـھا حقائق واقعیة فقط
بالنسبة للحدس، إنھا حقائق وجودیة. وعندما یباشر حدسك بالعمل،

تصبح إنسانًا حقیقیًا.
مع اللاوعي، أنت حیوان. ومع الوعي، لم تعد حیوانًا. مع الوعي
الأعلى، أصبحت إنسانًا. وأود ھنا أن أستشھد بأحد الصوفیین، لأن ھذا
الرجل لخّص فلسفتي بعبارة واحدة: «فوق كل شيء ھناك حقیقة

الإنسان، وفوق ذلك لا وجود لأي شيء».
ھذا الرجل ھو متدیّن حقیقي.
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عندما تستخدم إمكانیاتك الإنسانیة بكامل طاقاتھا، تكون قد وصلت إلى
مسكنك.
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عوائق المعرفة
أن تتحلىّ بالعرفان ھو أن تكون صامتًا، في منتھى الصمت، كي تتمكّن

من سماع الصوت الھادئ في داخلك.
أن تتحلىّ بالعرفان ھو أن تتخلىّ عن الفكر.

عندما تكون في حالة ھدوء مطلق، حالة سكینة تامة، تنفتح الأبواب.
أنت جزء من ھذا الوجود الغامض.

تتعرف إلیھ بأن تصبح جزءًا منھ، بأن تصبح مشاركًا فیھ.

ھذا ھو العرفان.
 

المعرفة
ما ھو الفرق بین المعرفة والعِرْفان؟ لا یوجد أي فرق في المعجــم،
ولكــن ھنــاك فــرق شــاسع علــى صــعید الــوجود. المعرفـة ھـي
نظریـة، والعرفـان ھـو تجربـة ذاتیـة. العرفـان یعني أن تفتح عینیك
فترى؛ أما المعرفة فتعني أن شخصًا آخر فتح عینیھ فرأى وتكلمّ عمّا
رآه وقمُْتَ أنت بجمع ھذه المعلومات. والمعرفة ممكنة حتى ولو كنت
فاقد البصر. أما العرفــان فــھو غــیر ممكـن إذا كنـت فاقـد البصـر.
والعرفـان ممكن فقط عندما تشفى عیناك، عندما تتمكن من الرؤیة.
العرفان ھو تجربتك الحقیقیة؛ أما المعرفة فھي مزیفة. إنھا لعنة، مصیبة

وسرطان.

من خلال المعرفة، یتم فصل الإنسان عن الكل - المعرفة تخلق المسافة.
تمر بزھرة بریة في الجبل وأنت لا تعرف ما ھي؛ لا یمكن لفكرك أن
یخبرك بأي شيءٍ عنھا، إنھ صامت. تنظر إلى الزھرة، ترى الزھرة،
ولكن لا تتحقق أیة معرفة في داخلك - ھناك سحر، ھناك سر. الزھرة
ھناك وأنت ھناك وتتحدان عبر ھذا السحر. ولكنك إذا عرفت أنھا زھرة
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أو أي شيء آخر، فھذه المعرفة ستفصل بینكما. المعرفة لا توحّد، إنھا
تخلق المسافات.

كلمــا ازدادت المعرفــة، كبــرت المسـافة؛ والعكـس صـحیح. عندما لا
توجد المعرفة، تزول المسافة ویتحقق الاتصال.

فــي اللحظــة التــي تقـع فیـھا بـالغرام لا یوجـد أیـة مسـافة فاصلة.

ھناك فقط سحر، فرحة عارمة، إثارة ونشوة - ولكن لا وجود للمعرفة.
لا تعرف من ھو ھذا الشخص. ومن غیر معرفة، لا یوجد شيء لیفصل
بینكما؛ ومن ھنا روعة أولى لحظات الحب. بعد أن تمضي وقتًا مع ھذا
الشخص - لمدة أربــع وعشــرین سـاعة فقـط - تنبثـق المعرفـة. والآن
لـدیك بعض الأفكار عن ھذا الشخص، لقد كوّنت صورة عنھ. أربعة
وعشرون ساعة خلقت ماضیًا. وھذه الساعات تركت أثرھا في ذھنك.
تنظر إلى الشخص نفسھ ولكن لا ترى السحر الغامض نفسھ. لقد

وصلت إلى القمة وبدأت بالانحدار.
أن نفھم أن المعرفة تفرّق وتخلق المسافات، یعني أننا فھمنا سرّ التأمل.

والتــأمّل حالــة بعیــدة عــن المعرفــة، ھــو فضــاء شــاسع لا تلامســھ
المعرفــة. نعــم، إن النــص التوراتــي صـحیح - أن سقوط الإنسان كان
من خلال المعرفة، لأنھ أكل ثمرة من شــجرة المعرفــة. ویبــدو أنــھ
مــن غـیر المنطقـي أن یكـون الأنسان قد سقط من خلال المعرفة. یبدو
غیر منطقي لأن المنطق ھو جزء من المعرفة! المنطق یساند المعرفة

بشكل مطلق.

إن الشخص الذي یعتمد المنطق بصورة مطلقة - والذي ھو دائمــاً
ســلیم العقــل، لا یسـمح لأي شـيء غـیر منطقـي فـي سلوكھ - ھو
شخص مجنون. ذلك أن سلامة العقل یجب أن تــــوازن بــالجنون؛
والمنطــق یجــب أن یــوازن بــاللامنطق. والأضداد تتلاقى ویوازن
بعضھا بعضًا. والشخص الذي لا یعتمد إلا على المنطق ھو غیر عاقل -
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سیفوتھ الكثیر. وفي الــواقع، ســیفوتھ كــل مــا ھـو جمیـل وكـل مـا
ھـو حقـیقي. وسیتلھّى بجمع الأشیاء التافھة وسیحیا حیاة دنیویة.

إن ھذا النص التوراتي فیھ مقدار كبیر من التبصر. لماذا ســقط
الإنســان مــن خــلال المعرفــة؟ لأن المعرفــة تخلــق المسافة، تخلق
«أنا» و«أنت»، تخلق الفاعل والمفعول بھ، العــارف والمعــروف،
والمــراقِب والمــراقَب. والمعرفـة ھـي أســــاسًا فصــــامیة؛ تخلـــق

انفصــامًا یجعــل عملیــة العبــور والالتحام مستحیلة.

یقول عیسى علیھ السلام ما معناه إن «من لا یقبل ملكوت الله مثل ولد
فلن یدخلھ»... فما ھي الصفة التي یملكھا الطفل والتي أضاعھا الراشد؟
الطفل یملك صفة اللامعرفة والبراءة. ینظر مندھشًا، عیناه في منتھى
النقاوة. ینظر بعمق ولكن من غیر أفكار أو أحكام مسبقة. إنھ لا یسقط
معرفتھ على ما یراه؛ وبذلك یتمكن من معرفة حقیقة ما یراه. إن الطفل
یعرف الحقیقة، والراشد یعرف فقط الواقع الــدنیوي. والــواقع الــذي
خلقــھ حولــھ بواســطة الإســقاط، والرغبة والتفكیر، ھذا الواقع ھو

تفسیره للحقیقة.
إن الحقیقة ھي الحقیقة؛ والواقع ھو ما توصّلت إلى فھمھ - ھو تصوّرك
للحقیقة. والواقع یتألف من أشیاء متفرقة، أما الحقیقـــة فــھي طاقــة

ع، والحقیقة ھي تكامل. كونیــة واحــدة. الــواقع ھــو تجــمُّ
لقد قال كریشنامورتي �J. Krishnamur إن «الإنكار ھو الصمت».
أن تنكر ماذا؟ أن تنكر المعرفة، أن تنكر العقل، أن تنكر ھذا الانشغال
الدائم في داخلك... أن تخلق فسحة غیر مشغولة. وعندما لا تكون
منشغلاً، تصبح في حالة تناغم مع الكل؛ وعندما تكون منشغلاً یزول
التناغم. وھكذا عندما تحــین الفرصـة وتتمكـن مـن التوصـل إلـى
لحظـة الصـمت، ســتشعر بفــرح غــامر. تلــك اللحظــة، یصـبح
للحیـاة معنـىً وتمتلــك الحیــاة عظمــة تفــوق الوصـف؛ فـي تلـك
اللحظـة تصــبح الحیـاة رقصـة. فـي تلـك اللحظـة، حتـى لـو وافتـك

ً
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المنیة، ستكون رقصة واحتفالاً لأن تلك اللحظة لا تعرف سوى الفرح.
تلك ھي لحظة فرِحة وسعیدة.

یجب إنكار المعرفة - ولكن لیس لأنني أقول ذلك، أو لأن أحد الحكماء
قال ذلك. إذا أنكرتَ المعرفة لأنني قلت ذلك، عنــدھا ســتنكر معرفتــك
وتسـتبدلھا بمعـرفتي ویصـبح مـا أقولھ جزءًا من معرفتك. تبقى الأفكار

والآراء تتغیر.

إذًا كــیف یمكننــا إنكــار المعرفـة؟ بـالطبع، لـیس باسـتبدالھا بمعرفــة
أخــرى. یكفــي أن نــرى وبقــوة أن المعرفــة تخلــق مسافة.

ھذه القوة ھي النار التي ستحوّل معرفتك إلى رماد. ھذه القــوة ھــي مــا
ر (الاسـتبصار). وھـذا التبـصّر ســیحرق معرفتــك ولا نـدعوه التبـصُّ
یســتبدلھا بمعرفـة أخـرى. بعـد ذلـك سیحلّ الفراغ وبعده سیحلّ العدم.

لأن المحتوى سیزول وتحلّ محلھّ الحقیقة المطلقة.
یجب أن ترى ولیس أن تتعلم ما أقول. ھنا، وأنت تستمع إلي، لا تبدأ
ر. بجمع المعرفة. إن الإصغاء إلي، یجب أن یكون تجربة في التبصُّ
ویجب أن تصغي بقوة، بكل طاقتك، بكل الوعي المتوفر لدیك. وعبر
ذلك الوعي سترى «نقطة»، وھذه الرؤیا ستكون التحوّل بحد ذاتھ.
ولست بحاجة لكي تقوم بأي عمل لاحقًا؛ إن الرؤیة بحد ذاتھا ستسبّب

التحوّل.

إذا احتجت لأي جھد، فھذا یعني أنك أخطأت. وإذا أتیت غدًا وقلت لي:
«لقد فھمت أن المعرفة ھي لعنة وأنھا تخلق مسافة. ولكن كیف یمكنني
التخلص منھا؟» - فإن ھذا دلیل على أنك أخطأت. وعندما تسأل عن
الكیفیة، فذلك یعني أنك أخطأت. ویجب أن لا تستخدم كلمة «كیف»

لأنھا تدل على أنك ترید مزیدًا من المعرفة، من الطرق والتقنیات.
إن التبصر كافٍ؛ لا یحتاج إلى جھود إضافیة. نیرانھ تكفي بسھولة

لِ «النقطة». لحرق كل المعرفة التي تجمعت في داخلك. تَأمَّ
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عنـــدما تصــغي إلــي، رافقنــي، أمســك بیــدي وتحــرّك فــي
الفسحات التي أحاول أن أنقلك إلیھا، وتأمّلْ ما أقولھ. لا تجــادلْ - لا
تــوافق، لا تعــارض. كــن فقــط معــي فــي ھـذه اللحظة - وفجأة
سیأتي التبصّر. إذا كنت تصغي بانتباه... وعندما أقول بانتباه، لا أقصد
التركیز؛ ما أقصده ببساطة، ھــو أن تصــغي بكــامل وعیــك، أن
تصـغي بـذكاء، بحیویـة وبانفتاح. أنت ھنا الآن برفقتي، ولیس في أي
مكان آخر - وھذا ما أقصد بالانتباه. أنت لا تقارن في ذھنك ما أقولھ مع

أفكارك القدیمة. أنت لا تقارن على الإطلاق، أنت لا تصدر أیة أحكام.
في أحد الأیام كنت أتكلم مع أحد الباحثین عن الحقیقة. كان یملك مزایا
الباحثین عن الحقیقة، ولكنھ كان یعاني أعباء المعرفة. وفي الوقت الذي
كنت أتحدث إلیھ، كانت عیناه ملیئتین بالدموع. كان على وشك أن یفتح
لي قلبھ، وفي ھذه اللحظة بالذات تدخّل فكره وأفسد جمالھا. وتلك
الدموع التي كانت على وشك الانھمار، اختفت من عینیھ. ماذا حصل؟

لقد قلت شیئًا لم یستطع الموافقة علیھ.

لــولا المقارنــة، لمــا كــان قــد نظــر إلــى الموضـوع مـن ھـذه
الزاویة. ما علاقتي بالكابالا Cabala، بالیوغا Yoga، بالتانترا
Tantra، بھذه أو تلك؟ عندما تكون معي، كن معي. وأنا لا أقــول ھنــا

وافقنــي الــرأي، تــذكَّر - لا علاقــة للموافقــة أو المعارضة بذلك.
عندما ترى وردة، ھل توافقھا أو تعارضھا؟ عندما ترى بزوغ الشمس،
أتوافق أو تعارض؟ عندما ترى القمر في اللیل، ما تفعلھ ببساطة ھو
رؤیة القمر! إما أنك تراه، أو لا تراه. لا دخل ھنا للموافقة أو
المعارضة. أنا لا أحاول أن أقنعك بأي شيء. أنا لا أحاول إقناعك
باعتناق أي نظریة، أو فلسفة، أو عقیدة أو مذھب دیني، أنا لا أسعى
لذلك. أنا فقط أشاركك تجاربي، وإذا شاركتني ھذه التجارب، قد تعیشھا

أنت أیضًا. فالمشاركة معدیة.
ل. ر ھو تحوُّ التبصُّ
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عنــدما أقــول إن المعرفــة لعنــة، یمكنــك أن توافقنــي أو تعارضني
الرأي - وبھذا تكون قد أخطأت. یجب أن تصغي إلــى المعرفــة، یجـب
أن تـرى مـن خلالـھا، یجـب أن تختبـر عملیة المعرفة بأكملھا. عندھا
ترى كیف أن المعرفة تخلق المسافة، تخلق العوائق، وكیف أنھ كلما
ازدادت المعرفة كبرت المسافة. كیف تضیع البراءة من خلال المعرفة،
كیف یُدمَّر السحر ویُقضى علیھ من خلال المعرفة وكیف تصبح الحیاة
باھتة ومملةّ من خلال المعرفة. فعندما تعتقد أنك ملكـت المعرفـة،
تختفـي وتضـیع الأسـرار الغامضـة. وكـیف یمكن أن یكون ھناك
أسرار غامضة عندما تعرف؟ الأسرار الغامضة ممكنة عندما لا

تعرف.
وتذكّر أن الإنسان لا یعرف شیئًا! كل ما جمعناه ھو نفایات. والمعرفة
الحقیقیة لا تزال بعیدة كل البعد عن متناولنا. وكل ما جمعناه ھو وقائع
فقط، ولم تتمكن جھودنا من ملامسة الحقیقة حتى الآن. وھذا الواقع لا
ینطبق فقط على تجارب أحد الحكماء، كریشنا، وكریشنامورتي
ورامانا؛ بل ینطبق على تجارب أدیسون، ونیوتن وآینشتاین. كما ینطبق
على تجارب الشعراء، والرسامین والراقصین. إن كل أدمغة العالم - قد
یكونوا صوفیین، أو شعراء أو علماء - تتوافق فیما بینھا على أمرٍ واحد:
كلمّا زادت معرفتنا، فھمنا أن الحیاة سرّ في منتھى الغموض. ومعرفتنا

لا تدمّر ھذا الغموض.

وحــدھم الحمقــى الــذین یعـرفون القلیـل، یظنـون أن ھـذه المعرفـــــة
القلیلـــة كافیـــة لكشـــف ســـرّ الحیـــاة. والعقـــول المتوسطة الذكاء
فقط تصبح شدیدة التعلقّ بالمعرفة؛ أما العقل الذكي فیبقى دومًا سیّد
المعرفة. یستخدمھا بكل تأكید - وھي مفیدة - ولكنھ یعرف حق المعرفة
أن كل ما ھو حقیقي مخبأ، وسیبقى مخبأ. وأن بأمكاننا أن نستمر في

ولوج طرق المعرفة، ولكننا لن نتمكن من كشف أسرار الحیاة.
أصغِ بتبصّر، بانتباه، بكامل وعیك. ومن خلال ھذا التبصّر سترى شیئًا.
وھذه الرؤیة ستغیّر نظرتك للأمور - یجب أن لا تسأل كیف. وھذا ما
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یعنیھ كریشنامورتي عندما یقول: «الإنكار ھو الصمت». والتبصر
یؤدّي إلى الإنكار. وعندما تنكر شیئًا، فذلك یعني أنك دمّرت شیئًا ولم
تستبدلھ بشيء آخــر. عنــد ذلــك ســیسود الصـمت لـوجود فسـحة
شـاسعة. سیسود الصمت لأنك تخلصّت من القدیم ولم تستبدلھ بأي
جــــــدید. ویســـمّي أحـــد الحكمـــاء ھـــذا الصـــمت شـــانیاتا
Shunyata. وھذا یعني أن الصمت ھو الفراغ، العدم. والعدم فقط

یمكنھ أن یعمل في عالم الحقیقة.
إن الفكر لا یمكنھ أن یعمل في عالم الحقیقة. الفكر یمكنھ العمل فقط في
عالم الأشیاء، لأن الفكرة ھي شيء أیضًا - شيء دقیق، ولكنھ مادي
أیضًا. وبسبب ذلك یمكننا تسجیل الفكرة، وإبلاغھا ونقلھا. وبإمكاني أن
أطرح علیك فكرة؛ یمكنــــك أن تتبنّاھــــا، یمكنــك أن تمتلكــھا.
یمكنــك أخــذھا وإعطاؤھا، یمكنك تحویلھا لأنھا شيء. إنھا ظاھرة

مادیة.

ولا یمكن إعطاء العدم، لا یمكن لأي كائن أن یقدّمھ لك. یمكنك أن
تشارك فیھ، یمكنك أن تنتقل إلیھ، ولكن لیس باســتطاعة أحــد أن
یـھدیك إیـاه. إنـھ غـیر قـابل للتحویـل. وحده العدم یعمل في عالم

الحقیقة.
ویمكن معرفة الحقیقة فقط في غیاب الفكر. ولنتمكن من معرفة الحقیقة،

یجب على الفكر أن یتوقف عن العمل، أن یلجأ إلى الصمت والسكینة.
ولا یمكن للفكر أن یعمل في عالم الحقیقة، ولكن بإمكان الحقیقة أن تعمل
من خلال الفكر. ولا یمكنك أن تصل إلى الحقیقة بواسطة الفكر، ولكن
عندما تصل إلى الحقیقة، یمكنك أن تستخدم الفكر لخدمتھا. ھذا ما أفعلھ،
وھذا ما فعلــھ أحـد الحكمـاء وبـاقي المعلمـین. مـا أقولـھ ھـو فكـرة،
ولكن ھناك فراغ خلف ھذه الفكرة. ھذا الفراغ لم تنتجھ الفكرة، لأنھ

یتعدّى الفكر. ولا یمكن للفكر أن یلامسھ أو ینظر إلیھ.
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ھل لاحظت ھذه الظاھرة؟ - أنھ لیس باستطاعتك أن تفكر بالفراغ، ولا
یمكنك أن تجعل الفراغ فكرة. ولا یمكن للفراغ أن یكون موضوع
تفكیر. وإذا كان بإمكانك أن تفكر بھ، فھو لــیس فراغــاً علــى الطــلاق.
ویجـب للفكـر أن یغـیب لیـأتي الفراغ؛ فھما لا یلتقیان أبدًا. وعندما یحل

الفراغ، یمكنھ أن یعبّر عن نفسھ بطرق مختلفة.
إن التبصّر ھو حالة لافكر. وعندما ترى شیئًا، تراه دائمًا في غیـاب
الفكـر. ھنـا أیضـاً، وأنـت تصـغي إلـي، وأنـت مـوجود معي، قد ترى
في بعض الأحیان - ولكن ما تراه في ھذه اللحظات ھو فجوات
وفواصل. لقد ذھبت فكرة، ولم تصل فكرة أخرى، فوُجِدَت الفجوة؛ وفي
ھذه الفجوة ینطلق شيء ما ویبدأ بالارتجاج، وكأن شخصًا یقرع الطبل -
الطبل فارغ من الداخل؛ وھذا الفراغ یسبب انبعاث الصوت، لأن
الفــراغ یتــذبذب. عنــدما تكــون خــالیًا مــن الأفكــار، ھنــاك إمكانیة
لحصول شيء ما، وبصورة فوریة. عند ذلك یمكنك أن ترى ما أقول.
وما أعنیھ أن تجربتك لن تقتصر على سماع الكلمة، بل ستكون تجربة
في عالم الحدس والتبصّر، ستكون رؤیة. رؤیة تأملت بھا، وشاركتني

إیاھا.

إن التبصر ھو حالة لا فكر. إنھ فجوة في تكوّن الفكر، وفي ھذه الفجوة
توجد الرؤیة الخاطفة، توجد الحقیقة.

إن جذر كلمة فراغ باللغة الإنكلیزیة ھو كلمة تعني غیر مشغول.
وعندما تكون غیر مشغول، تكون فارغًا. والمثل الشعبي الذي یقول إن
الفكر غیر المشغول مرتع للشیطان، ھو ھراء. والعكس ھو الصحیح:
الفكر المشغول ھو مرتع الشــــیطان. والفكــــر غــیر المشــغول ھــو
مــرتع للــھ ولــیس للشیطان. ولكن یجب أولاً أن تفھم ما أعني بكلمة
فراغ: غــیر مشـغول، مسـترخ، غـیر متوتـر، مسـتقر، لا یشـعر بأیـة
رغبــة، مــوجود ھنــا فقــط، مــوجود بكاملــھ إن فكــرًا غــیر مشغول
ھو حضور تام. وفي ھذا الحضور التام، كل شيء ممكن، لأن الوجود

بكاملھ یأتي من ھذا الحضور التام.

ً
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عندما لا یكون الذھن منشغلاً بالواقع ـ بالأشیاء، بالأفكار ـ توجد
الحقیقة. وفي الفراغ فقط یمكنك أن تلتقي الحقیقة وتتحــد بــھا. فـي
الفـراغ فقـط یمكنـك أن تنفتـح للحقیقـة، ویمكن للحقیقة أن تدخل إلیك.
ھذه ھي حالات العقل الثلاث. الحالة الأولى ھي المحتوى والوعي.
ھناك دائمًا محتوى في العقل - فكرة تتكوّن، رغبة تنبعث، غضب،
جشع، طموح. والعقل یحتوي على شيء ما دائمًا. ولا یمكن العقل أن
یكون غیر مشغول أبدًا. فھناك حركة دائمة خلال الصحو وخلال النوم.
ندعو المحتوى خـــلال الصــحو، التفكــیر؛ ونــدعو المحتــوى خــلال
النــوم، الأحلام - إنھا العملیة ذاتھا. ولكن الأحلام أكثر بدائیة لأنھا
تفكــر بواســطة الصــور كمــا یفــكّر الأطفـال الصـغار. إنـھا لا
تستخدم المفاھیم، بل الصور. وھكذا في كتب الأطفال الصغار تُستخدم
صور كبیرة وملوّنة في بادئ الأمر، لأنھم یفكــرون ویتعلمــون
الكلمــات بواسـطة الصـور. ومـع مـرور الزمن تصبح ھذه الصور

أصغر وأصغر ثم تختفي.
إن الرجل البدائي یفكر أیضًا بواسطة الصور. واللغات الأكثر قدمًا ھي
لغات صوریة. اللغة الصینیة ھي لغة صوریة: لا تملك أحرفًا أبجدیة.
وھي اللغة الأكثر قدمًا. وخلال اللیل، تصبح بدائیًا مجددًا، تنسى لغة

النھار الراقیة المصقولة وتبدأ بالتفكیر بواسطة الصور.

إن طریقة المحلل النفسي التبصریة قیّمة في ھذا الإطار - لأنھ یتفحص
أحلامك. وتبرز الحقیقة بمزید من الوضوح أثنــاء الحلــم، لأنــك تكـون
أكثـر بـدائیة؛ أنـت لا تحـاول أن تخدع أحدًا، أنت أكثر أصالة. خلال
النھار، تمتلك حولك شــخصیة تخبئــك - طبقـات متعـددة مـن
الشـخصیة. ومـن الصعب أن تجد الإنسان الحقیقي فیك. وعلیك أن
تبحث فــي الأعمـاق، وھـذه عملیـة مؤلمـة، ولـذلك تقاومـھا. ولكـن
خلال اللیل، بعد أن تخلع ملابسك، تخلع شخصیتك أیضًا. فلن تحتاج
إلیھا لأنك لن تتواصل مع أحد، وستكون وحیدًا في فراشك. كما أنك لن
تكون في ھذا العالم، ولكن في عالمك الخاص، حیث لا حاجة إلى
التخفّي أو الإدعاء. ولھذا السبب یحاول المحلل النفسي أن یدخل في

ُ
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أحلامك، لأنھا تُظھر شخصیتك على حقیقتھا بمزید من الوضوح.
واللعبة ذاتھا، تتكرر ولكن بلغات مختلفة. وھذه ھي حالة العقل

الاعتیادیة: عقل ومحتوى، وعي ومحتوى.
حالـة العقـل الثانیـة ھـي عقـل مـن غـیر محتـوى؛ وھـذا ھـو التأمل.
أنت في حالة یقظة تامة، وھناك فجوة، فاصل. ولا یوجد أیة فكرة
أمامك. أنت لست في حالة نوم، بل في حالــة یقظــة، ولكـن لا توجـد
أیـة أفكار. ھـذا ھـو التـأمل إن الحالة الأولى تدعى الفكر، والحالة الثانیة

تدعى التأمل.

وھنـــاك الحالــة الثالثــة. عنــدما یختفــي المحتــوى، عنــدما یختفي
المفعول بھ، لن یتمكن الفاعل من البقاء طویلاً - لأنــھما یتواجــدان
معــاً. یصـنعان بعضـھما البعـض. وعنـدما یكون الفاعل وحیدًا، یمكنھ
أن یبقى فقط لفترة وجیزة، بسبب زخم الماضي. ومن غیر وجود
المحتوى، لا یمكن للوعي أن یدوم؛ ولن یكون لھ أیة حاجة، لأن الوعي
ھو دائمًا وعي حیال شيء معیّن. عندما تقول «واعٍ» یمكننا أن نسأل
«واعٍ لماذا؟» وعندما تقول، «أنا واعٍ ...» تحتاج إلى مفعــول بــھ. إذ
لا یمكــن تصـور فـاعل مـن غـیر مفعـول بـھ. وعنـدما یختفـي المفعـول
بـھ، سـیختفي الفـاعل أیضـاً بعـد قلیل. أولاً یزول المحتوى ومن ثم

الوعي.
إذًا الحالة الثالثة تدعى سامادي Samadhi - لا محتوى، لاوعي. ولكن
تذكّر. وحالة اللامحتوى، اللاوعي ھذه، ھي لیست حالة لاوعي. إنھا
حالة الوعي الأعلى، حالة وعي تتعدى الخبرات المادیة. والوعي الآن
ھو بحالة وعي لذاتھ فقط. لقد اكتملت الدائرة الآن. لقد وصلت إلى
مسكنك. وھذه ھي الحالة الثالثة، سامادي؛ وھي الحالة التي یدعوھا أحد

الحكماء، شانیاتا.
عندما یختفي المحتوى - تصبح نصف - فارغ Half empty؛ وعندما
یختفي الشعور - تصبح في حالة فراغ تام. وھذا الفراغ التام ھو أجمل

ما یمكن أن یحصل لك، ھو أعظم النعم.
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الفكر
أنا لست ضد الفكر بصورة مطلقة. فالفكر لھ فوائد، ولكنھا محــدودة.
ویجــب أن لا ننســى ذلـك. وإذا كنـت تعمـل فـي المجال العلمي، یجب
أن تستعین بفكرك. فھو آلیة رائعة، ولكــن فقــط إذا لعــب دور الخــادم
ولــیس دور الســید. إذا وأصبح ھو السید وسیطر علیك، عندھا یصبح

خطرًا. إن العقل رائع عندما یخدم الوعي، وخطر عندما یسیطر علیھ.

یتعلق الأمر بمدى الأھمیة التي نعطیھا للفكر. أنا لست ضد الفكــر علـى
الإطـلاق - أنـا أسـتخدم الفكـر شـخصیًا، وكـیف یمكننــي أن أكــون
ضــد الفكــر؟ الآن وأنــا أتحــدث إلیــك، أستخدم الفكر. ولكنني أنا
السید ولیس الفكر. إذا أردت استخدامھ، أستخدمھ، وإذا لم أرد ذلك،
فلیس لھ علي أیة ســلطة. ولكــن فكــرك، عقلـك، نشـاطك الـذھني
یسـتمر فـي العمل، أردت ذلك أم لم ترده. إنھ لا یعیرك أي اھتمام -
وكأنك نكرة. حتى وأنت نائم، یستمر في العمل؛ لا یصغي إلیك على
الإطلاق. لقد احتل مركز القوة مدة طویلة لدرجة أنھ نسي كلیًّا أنھ خادم

فقط.
عندما تمشي، تستخدم قدمیك. ولكن عندما تكون جالسًا، لست بحاجة
لتحریكھما. یقول لي الناس: «أوشو، تتحدث إلینــا لمــدة ســاعتین
متتــالیتین وأنــت جــالس فــي نفـس الوضعیة، من دون أن تحرك
قدمیك مرة واحدة». ولماذا أحرّك قدمي؟ أنا لا أمشي! ولكن أنا أعرفكم
جیدًا - حتى عندما تكونون جالسین على الكرسي، أنتم لا تجلسون. أنتم
تحركون أقدامكم، تغیرون مواقعكم ووضعیات جلوسكم، تتقلبّون
وتتمایلون، تقومون بمئات الحركات، أنتم في حالة تململ متواصلة.

وحالة الفكر لا تختلف عن ذلك.
أنــا أتحــدث معكـم، أنـا أسـتخدم فكـري. فـي اللحظـة التـي أتــوقف
فیـھا عـن الكـلام، یتـوقف فكـري أیضـاً علـى الفـور! عندما لا أتحدث
معكم، لا یكون فكري بحاجة لأن یعمل. إنھ ینتقل إلى حالة الصمت.
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وھكذا یجب أن تسیر الأمور، بشكل طبیعي. وعندما أخلد إلى النوم، لا
أحلم لأنني لا أحتاج إلى ذلك. أما أنت فإنك تحلم لأن ھناك أعمالاً كثیرة
لم تتمكن من إنجازھا في النھار وعلى الفكر أن ینجزھا. إنھ عمل

إضافي.
وكــیف یمكنــك أن تنــجز أي شــيء؟ وأنــت تقــوم بمئــات الأعمال
في نفس الوقت. وھكذا لا یمكنك إنجاز أي عمل؛ وتبقى جمیع الأعمال
غیر تامة إلى الأبد. ولسوف ترحل عن ھــذه الــدنیا ولـن تتـم أي مـن
أعمـالك ولا حتـى فـي اتجـاه واحد، لأنك تعمل في كل الاتجاھات. لقد
أصبحت متشظیًا، ولــم تعــد متكــاملاً. یــدفعك الفكــر بــاتجاه معـیّن،
والقلـب یدفعك باتجاه آخر، والجسد یریدك في مكان ثالث، وأنت في
حالة ضیاع دائم - لمن تصغي؟ والفكر لیس واحدًا، ولدیك أفكار متعددة
وھي لیست متناغمة أو متحدة. كل منھا یسیر باتجاه خاص بھ ولا
یصغي إلى الآخر. إنك لا تشبھ الأوركسترا، فالتناغم مفقود كلیًا. وكل

ما تخلقھ ھو ضجة ولیس موسیقى.

إن الفكــر جــیّد عنــدما یعمــل كخـادم للكـل. وعنـدما تكـون الأشیاء في
موقعھا الصحیح، تكون جیدة، وعندما تكون في الموقع الخاطئ تكون
سیئة. إن رأسك جید إذا كان بین كتفیك، ولكنھ سیئ إذا كان في مكان

آخر.
إذا كنت تعمل في المجال العلمي، في مجال الأعمال، فأنت تستخدم
الكلمة للتحدث مع الناس، وأنت بحاجة للفكر. ولكن مجال استخدام الفكر
محدود. وھناك مجالات أعظم حیث لا حاجة فیھا على الإطلاق ولكنھ
مع ذلك یستمر بــالعمل حــیث لا حاجــة لــھ؛ وھــذه ھــي المشــكلة.
ثــم إن الوسیط یستخدم فكره، ولكنھ یستخدم حدسھ أیضًا - وھو یعلم أن

وظائف الفكر والحدس مختلفة. لذلك یستخدم رأسھ ویستخدم قلبھ.
كنت أنزل بضیافة أحد قضاة المحكمة العلیا في مدینة كلكوتا عندما
قالت لي زوجتھ: «أنت الرجل الوحید الذي یكنّ لھ زوجي الاحترام. إذا

ً
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قلت شیئًا، یصغي إلیك، وعدا ذلك لا یصغي لأحد. لقد بذلت كل جھدي
ولكنني فشلت. وھذا ما دعاني لأخبرك بذلك».

قلت: «ما المشكلة؟».

قــالت: «المشــكلة تزداد ســوءًا كــل یــوم. إنــھ یمـارس دور القاضي
لیل نھار. حتى في الفراش، یمارس دور القاضي - وكأنھ یتوقع أن
أنادیھ «یا حضرة القاضي». إنھ یتصرف مع الأطفــال وكأنــھم
مجـرمون، وكـذلك مـع بـاقي النـاس. لقـد سئمنا من ذلك. إنھ لا ینزل
من قوس المحكمة، ویمارس دور القاضــي دون تــوقف؛ لا ینســاه
أبــدًا. لقــد سـیطر دور القاضي على تفكیره». ولقد كانت محقة - كنت
على أتم المعرفة بزوجھا. إنھ لأمر مستحسن أن تكون قاضیًا في
المحكمــة. ولكـن عنـدما تغـادر قاعـة المحكمـة وتنقلـھا إلـى المنزل،
فإنك ستتصرف وكأنك قاضٍ مع زوجتك، وأطفالك، والآخــرین. لقــد
كــانت زوجـة ھـذا القاضـي وأولاده بحالـة خوف دائم منھ. وفي اللحظة
التي كان یدخل فیھا المنزل، كان الخوف یعم جمیع أرجائھ. وقبل ذلك
بقلیل كان الأولاد یلعبون بفرح وسعادة، ولكنھم توقفوا فجأة عن اللعب

الآن. فالمنزل سیتحوّل فورًا إلى محكمة.
ھذه حالة ملایین من الناس: یبقون على حالھم، وینقلون أعمالھم إلى

المنزل.
أنــت بحاجــة إلـى فكـرك. للـرأس وظیفتـھ الخاصـة، جمالـھ الخاص،
ولكن یجب أن یبقى في موقعھ. وھناك الكثیر من الأشیاء العظیمة التي
لیست بمتناول الرأس، وعندما تتجھ إلى ھذه المستویات، یجب أن تضع
رأسك جانبًا. ویجب أن تتمكن من القیام بذلك؛ ھذه ھي اللیونة، ھذا ھو

الذكاء.

وتذكّر دائمًا أن ھناك فرقًا بین الفكر والذكاء. فالفكر ھو جزء من الذكاء
فقط. والذكاء ھو ظاھرة أكبر، تحوي أكثر من الفكر، لأن الحیاة لیست
فكرًا فقط، وإنما ھي حدس أیضًا. والذكاء یحتوي على الحدس. فكثیر
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من الاكتشافات العظیمــة تحققــت، لــیس بواســطة الفكــر، وإنمــا
بواســطة الحدس. والواقع أن جمیع الاكتشافات العظیمة تحققت بواسطة

الحدس.
فــي داخلــك شــيء أكثــر عمقــاً. ویجـب أن لا تنسـى ذلـك. والفكر ھو
الغلاف الخارجي، ھو الإطار، ولیس المركز في كیانك. المركز في

كیانك ھو الحدس.

عندما تضع رأسك وفكرك جانبًا، یبدأ شيء آخر أكثر عمقًا، لا یمكن
للغلاف الخارجي فھمھ بالعمل. یبدأ ھذا المركز بالعمل وھو في حالة
تناغم مع الكل. إن الغلاف الخارجي ھو خاصتك الذاتیة، ومركزك ھو
في حالة تناغم مع تاو Tao. المــركز لــیس خاصــتي ولــیس
خاصــتك؛ إنـھ یخـص الكــون. والغـلاف الخـارجي ھـو شـخصي،
فـردي - لكـل منـا غلافھ الخارجي. ولكن المركز في داخلي وفي داخلك

لیسا شیئین منفصلین؛ في المركز نلتقي جمیعًا ونصبح واحدًا.
لھذا السبب یتمكن الصوفیون من معرفة وحدة الوجود - لأن ذلك یتم
بواسطة الحدس. والعلم یمضي في طریق التقسیم والتجزئة؛ ویتوصل
إلى اكتشاف أصغر الذرات. وھكذا یصبح العالم متعددًا ولیس كونًا

واحدًا.
فــي الــواقع، علــى العلمــاء أن یقلعــوا عــن اسـتخدام كلمـة «كــون»
Universe؛ وأن یبــدؤوا باســتخدام كلمــة جـدیدة: أكوان
Mul�verse في كلمة كون نغم صوفي - الكون یعني واحد. والصوفي
یحاول الاتصال بواحد. وھذه ھي التجربة التي یعیشھا المركز. ولكن
المركز یتمكن من القیام بوظیفتھ فقط عندما تنتقل من غلافك الخارجي

إلى المركز. وھذا یحتاج إلى قفزة نوعیة فجائیة.
 

المخیّلة
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إن القدرة الحدسیة والقدرة التي تخلق بواسطتھا واقعك لیســا فقــط
أمـرین مختلفـین كلیـاً، وإنمـا ھمـا علـى طـرفي نقیض. والحدس ھو
مرآة فقط، فھو لا یخلق الأشیاء، بل یعكسھا فحسب. یعكس ما ھو
موجود. إنھ نقي، صامت، میاه في منتھى النقاوة تعكس النجوم والقمر.
لا یخلق أي شيء. إنھ النقاء الذي یدعونھ في الشرق العین الثالثة.

والعین لا تخلق الأشیاء، وإنما تعلمك بما ھو موجود ھناك.
عنــدما نخلـق واقعنـا الخـاص، نـدعو ذلـك المخیلـة - وھـذه قدرة
الأحلام. أثناء اللیل، تخلق أشیاءً كثیرة في أحلامك. والشيء المثیر
للدھشة ھو أنك كنت تحلم كل لیلة، وكنت تعلم في الصباح أن ذلك كان
حلمًا - لیس حقیقیًا. ولكن عندما یعود اللیل مجددًا وتخلد إلى النوم وتبدأ

مخیّلتك بفرد أجنحتھا، یزول الشكّ وتتقبّل الأحلام كحقیقة.

إن ملكة المخیّلة ھذه یمكن أن تقوم بوظیفتھا بطرق أخرى أیضًا. إنھا
تخلق أحلامك - التي تعلم أنھا غیر واقعیة. ولكن عندما تأتیك الأحلام،
تبدو واقعیة - تبدو أكثر واقعیة من عــالم الـواقع. لأنـھ فـي عـالم
الـواقع، قـد یسـاورك الشـك أو تساورك الشبھات في بعض الأحیان.
وعلى سبیل المثال، بإمكانك في ھذه اللحظة أن تشك في ما إذا كان ما
تراه أو تسمعھ ھنا واقعیًا، أم أنك استسلمت إلى النوم وترى حلمًا. قد

یكون ذلك حلمًا. ولن تعرف الحقیقة إلاّ عندما تستیقظ.
ھذا ھو الفرق الوحید: في الواقع یمكنك أن تشكّ - یمكنك أن تقول: «قد
یكون ذلك حلمًا». - ولكن في الحلم لا یمكنك أن تتساءل ما إذا كان ذلك
حلمًا. ھذا ھو الفرق الوحید بین الحلم والواقع. إن الواقع یسمح لك

بالتفكیر؛ والمخیلة لا تسمح بذلك.
بإمكان ھذه الملكة نفسھا أن تخلق أحلام یقظة.... أنت تجلس بصمت، لا
تقوم بأي عمل، ویبدأ حلم بالطواف في عینیـك؛ أنـت مسـتیقظ ولكنـك
بـدأت بـالتفكیر أنـك رئـیس البلد. وبما أنك مستیقظ، فإن جزءًا من
وعیك یعلم أن ھنــاك أفكــارًا حمقـاء تـراودك؛ ومـع ذلـك فـإن ھـذه
الأفكـار تخلق فیك أحاسیس جمیلة تجعلك تستمر في الحلم بأنك
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انتصرت على العالم، أو أنك أصبحت أغنى رجل في العالم. إنك في
حالة یقظة، ولكنك تخلق حلمًا. وإذا تعاظم ھذا الأمر، ستصاب بالجنون.
یمكنك الذھاب إلى أي مصحّ عقلي وســتفاجأ بعــدد الأشــخاص الــذین
یعیشــون فــي عالمــھم الخیالي: یتكلمون إلى أشخاص وھمیین - لا
یتكلمون إلیھم فحســب، بــل یبــادرون بالإجابـة عنـھم أیضـاً - مـن

دون أن یساورھم أي شك.
یمكن للمخیلة أن تخلق نوعًا من الجنون إذا بدأت بتصدیق أحلام الیقظة

- یمكنھا أن تخلق حالات ھلوسة.

ھناك طریقة معینة إذا أردت أن تتحقق من ذلك. والوقت الذي تحتاج
إلیھ ھو ثلاثة أسابیع على الأقل، ویجب علیك أن تقوم بعمل شیئین من
أجل تھیئة الجو لخلق الھلوسة. بعد ذلك یمكنك أن ترى أحد الحكماء
واقفین أمامك، وأن تحصــل علــى محادثــة ممتعــة معــھم. بــإمكانك
أن تطـرح الأسئلة وسیجاب على أسئلتك - بالرغم من أنھ لن یتمكن أي
أشخاص آخرین من رؤیة شخص ما ھناك، ولكن العیب عیبھم. إنھم لا
یمتلكون السموّ الروحي الذي یمكنھم من رؤیــة الأشــیاء التــي لا تُرى.
وأنــت بحاجــة إلــى شــیئین أســاسیین: أولاً، الصــیام لمــدة ثلاثــة
أســابیع. فكلمـا ازداد جوعك، تراجع ذكاؤك، لأن الذكاء بحاجة دائمة
إلى مقدار معیّن من الفیتامینات - إذا لم یحصل علیھا، فإنھ سیخفت.
وخلال ثلاثة أسابیع، سیتوقف عن العمل. إذًا، إن أول عمل یطلب إلیك
القیام بھ ھو أن تدع فكرك یخلد إلى النوم. فخلال ثلاثة أسابیع من
الصیام، سیخلد ذكاؤك إلى النوم. ومع ذلك یمكن للمخیّلة أن تقوم

بوظیفتھا على أكمل وجھ - وینتفي مجال الشك.
إن الشيء الثاني الذي یجب أن تحققھ ھو أن تكون وحیدًا، منفردًا - انتقل
إلى مكان في جبل، غابة أو كھف، حیث تكــون وحیــدًا. وبمـا أن
الإنسـان تـربّى فـي المجتمـع، فإنـھ عاش دائمًا مع الناس. وھو یتكلم
طوال الیوم. خلال اللیل یتكلم في أحلامھ، وفي النھار لا یتوقف عن
الكلام من الصباح حتى یخلد إلى النوم. وبعد انقضاء الأسبوع الأول،
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یبدأ بالكلام مع نفسھ، ولكنھ یعلم أنھ یجب ألاّ یسمعھ أحد، لأنــــھ
یخشــى أن یظنــوا أنــھ مجنــون. ولكــن مــع انقضــاء الأسبوع الثاني
یزول ھذا الخوف لأن الذكاء بدأ یخفت ویبدأ بالكلام بصوت عالٍ. وبعد
انقضاء ثلاثة أسابیع، یبدأ برؤیة الشخص الذي یرید مقابلتھ: أحد
الحكماء، صدیق متوفــى، أو أي شــخص آخــر. بعــد ثلاثــة أســابیع،

یصــبح بإمكانھ أن یرى ھذا الشخص في غایة الوضوح.
بإمكانك خلق واقعك الخاص: یمكنك أن ترى من ترید، أن تجري
محادثة ممتعة معھ، یمكنك أن تطرح أسئلة وتحصل علــى أجوبـة -
بـالرغم مـن أنـك سـتكون السـائل والمجـیب. ولكن تبیّن أنھ عندما
تطرح السؤال، تستخدم طبقة صوتیة مختلفــة عــن الطبقـة التـي
تسـتخدمھا عنـد الإجابـة علیـھ. وھذا الشيء یحصل بالطبع في جمیع

المصحّات العقلیة - الناس تتكلم مع الحجر.

یمكـن تلخـیص تـاریخ الإنسـان بعبـارة واحـدة: إنـھ تـاریخ مليء
بالھستیریا. لقد اختبر أحد الحكماء الصمت فقط، اختبر الفرح العظیم،
ره من صنع الذي رافقھ اثنتین وأربعین سنة بعد تنوّره. ولم یكن تنوُّ
الخیال، لأن الخیال لا یدوم ھــذه المــدة الطویلــة؛ ولا یمكــن للأحــلام
أن تحــوّل حیـاة الإنسان. بعد تنوّره، أصبح إنسانًا مختلفًا. رافقھ الفرح
في كل لحظة من حیاتھ. على أن ھذه الأشیاء یجب أن تُخلق أولاً،
ویجب أن تضع نفسك في حالة معینة لتتمكن من رؤیة ما ترید رؤیتھ.
وإذا كان الشخص بحالة شوق جارف لرؤیة شخص ما، فإنھ مستعد

للقیام بأي عمل من أجل ذلك - الصیام، العزلة...
إن الطاقة الجنسیة المكبوتة، تساعد أیضًا على خلق حالات الھلوسة.
والكل یعرف أن الفتیان والفتیات یعیشون حالات ھلوســة موضــوعھا
الجنــس الآخــر. وتأخـذ أحلامـھم أكثـر فأكثر طابعًا جنسیًا. یصبح
الجنس العامل المسیطر على عقولھم. ولست بحاجة لخلق واقعك
الخاص، فكل ما علیك أن تفعلھ ھو تطھیر حواسك لكي تشعر بالواقع

وحیویتھ وجمالھ المتعدد الألوان.
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وفي الداخل یجب أن تكتشف الواقع، لا أن تخلقھ؛ لأن أي شي تخلقھ لا
یمكن أن یكون سوى خیال. ویجب أن تدخل إلــى أعمــاقك بصـمت
وتـراقب - كـن فقـط متیقظـاً وواعیـاً لتتمكن من رؤیة ما ھو واقعي.
وأولئك الذین رأوا الواقع یقولون إنك ستحیا تجربة صمت ھائلة، فرح
عظیم، سعادة لا متناھیــة، وحیــاة أبــدیة؛ ولكنـك لـن تـرى أیـة آلـھة

وأیـة ملائكة. یجب أن تخلق ھذه الأشیاء لتراھا.
یجب أن تسمو فوق الحدس، والمخیلة والفكر. یجب أن تصل إلى نقطة
تتعدى الفكر: صفاء، ھدوء وسكینة تعكس طبیعتك الحقیقیة. ھذا ما ھو
أنت، ھذه ھي الخامة التي صُنعت منھا، ھذه ھي الخامة التي صُنع منھا
الكون بأكملھ. یمكــــن أن نســــمیھا الوعـــي الكونــي، أو أیــة تســمیة
تفــي بــالغرض. ولكــن تــذكّر، أن ملایـین النـاس خـدعوا أنفسـھم
بواســــطة مخیّلتــــھم. والعملیــــة بخســــة وســــھلة - ھنــــاك

استراتیجیة معیّنة یجب اتباعھا، ویمكن عبرھا أن تخلق الواقع.

ذات یوم، نزلتُ ضیفًا على أحد الأصدقاء في الھند. وكان ثمة مھرجان
مقدس یتعاطى الناس خلالھ شیئًا مشابھًا لحشیشة الكیف، یدعى بھانغ
Bhang.. كان صدیقي أستاذًا جامعیًا، رجلاً بسیطًا وصالحًا. قلت لھ:
«لا تستخدم ھذه المادة». لكنھ ذھب للقاء بعض الأصدقاء الذین قدموا لھ
بعض الحلوى والمشروبات الممزوجة بحشیشة الكیف. ولما اقترب
منتصف اللیل، ولم یعد إلى المنزل. كان علي أن أذھب للبحث عنھ،
لأعرف ما حصل. رأیتھ یقف عاریًا كلیًا من الثیاب، تحیط بھ جمھرة

من الناس تصرخ بألفاظ بذیئة وترمیھ بالحجارة.
لم أتمكن من معرفة ماذا یجري. أوقفت الناس وقلت: «أنا أعــرف ھــذا
الرجــل، یبــدو أنــھ تنــاول بعــض المخـدرات». وبطریقــة مــا،
تمكنــت مــن جعلــھ یرتــدي ملابســھ - وكـان یعارض ذلك بشدة.

وعندما حاولت رفع سروالھ تملص مني وھرب.
لــم أكـن علـى معرفـة بالمـدینة، بعكـس صـدیقي الـذي كـان یعرفــھا
معرفــة جیــدة. تبعتـھ لـدقائق قلیلـة عبـر الشـوارع الضـیقة، ولكننـي
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أضـعت أثـره. وعنـد الصـباح، اتصـلت بـي الشــرطة وأخبــرتني أنــھا
أوقفــت صــدیقي، فــذھبت إلـى السـجن. فـي ذلـك الـوقت، كـان قـد
عـاد قلـیلاً إلـى صـوابھ، ولكنھ بقي مخمورًا بعض الشيء. لقد عرفني
وقال لي: «أنا آسف أنني لم أصغ إلیك». كانت ھناك بعض الجراح على

جسده بسبب الحجارة التي رُمیت علیھ.
أعــدتھ إلــى المــنزل. ومنــذ ذاك الــیوم تملكّــھ الخــوف مـن الشرطة،
واستحوذ على عقلھ، ربما لأن الشرطة أقدمت علــى ضــربھ لتجعلــھ
یرتــدي ثیابــھ ویتــوقف عــن التلفــظ بالكلمات البذیئة. ھذا الخوف
تحوّل إلى بارانویا (جنون الاضطھاد) جعلت حیاتھ صعبة. أثناء اللیل،
یتخیل شرطیًا یحــرس الشــارع، یســمع وقــع أقــدامھ، فــیقفز مــن
فراشـھ لیختبئ تحت السریر. أقول لھ: «بالرام» ھذا اسمھ - «ماذا

تفعل؟».

یقول لي: «التزم الصمت. الشرطة قادمة».
اضطررت أن أطلب من رئیس القسم في الجامعة أن یمنحھ إجازة لمدة
أسبوعین لیستریح، لأنھ لم یكن بوضع یسمح لھ بإعطاء المحاضرات.
أصبح كل شيء یثیر ریبتھ - یرى شــخصین یقفــان فــي زاویـة
الشـارع ویتحـادثان، فـیقول: «أنظر، إنھما یتآمران علي. دعني أقول
لك أنھما سیتمكنان من القبض علي، وزجّي في السجن، ومن ثم الانھیال
علي بالضرب. ساعدني بأیة وسیلة». تمر سیارة شرطة فیقول: «یا

إلھي! لقد أتوا».
حاولت بشتى الطرق أن أفُھمھ أن ما یراه ناتج عن الخوف فقط.
باستطاعتي أن أفھم كیف ابتدأت المشكلة، ولكنھا أصبحت الآن في غایة
الصعوبة. إنھ لا یصغي إلي، لا ینام ولا یدعني أنام. في نھایة الأمر
اضطررت إلى الذھاب إلى مفتــش الشــرطة وأخبرتــھ القصــة
بكاملــھا. قلــت لــھ: «أنـا بحاجــة لمســاعدتك. ھــذا الرجــل ھــو فــي
غایــة البسـاطة والبــراءة، لــم یــرتكب أیــة جریمــة - لقـد تعـاطى
حشـیشة الكیف فقط. ولا أدري ما إذا كانت الحلویات والمشروبات التي
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تناولھا ممزوجة بشيء آخر. ولا بد أن الشرطة أقدمت على ضربھ
لإجباره على ارتداء ملابسھ. حاولت مساعدتھ، ولكنھ ھرب مني».

قال مفتش الشرطة: «كیف یمكنني المساعدة؟».

قلت: «یجب أن تحضر إلى المنزل وتجلب معك ملفًا - لأنھ یــردد
دائمــاً: لـدیھم ملـفّ ضـدي، وإنـھم ینتظـرون الفرصـة المناسبة لإلقاء
القبض علي - أيَّ ملفّ، وأصفادًا، ومذكرة توقــیف مزیفـة. إن مجـرد
رؤیتـھ لـك، سـتفقده كـل ذكائـھ. واحضــر فــي اللیــل، یجـب أن توقفـھ
فـي اللیـل. بعـد ذلـك سأحاول إقناعك، وسأعطیك مبلغًا قدره خمسة
آلاف روبیة لتدع الرجل وشأنھ. ویجب أن تُظھر كثیرًا من التردد قبل
أن تدعھ وشأنھ. بعدھا سأطلب منك أن تحرق الملف. إذًا، قم بحرق
الملف، وأثناء مغادرتك المنزل، قل لي بصوت مرتفع یمكنھ سماعھ: لم
یعد ھناك أیة مشكلة الآن، لأن الملف احترق ولم یعد في حوزة البولیس
أیة أدلة للاتھام - ویمكنني أن أسترجع الخمسة آلاف روبیة منك لاحقًا».
كـان المفتـش فـي غایـة الطیبـة، ووعـدني بالحضـور. ولقـد حضــر
لــیلاً، وفــي اللحظـة التـي دخـل فیـھا المـنزل، اختبـأ صدیقي تحت
السریر. اضطر المفتش لأن یجره من تحت السریر. وبعد أن أصبح في
قبضة المفتش، قال لي بالرام» «أصغ إلي، لقد قلت لك مرارًا إنھم

سیأتون... لقد أتى وبیده الملف».
أعطاني المفتش مذكرة التوقیف وقال: «یجب أن أقبض علیــھ». ثــم
كبّلــھ بالأصـفاد. حـاولت إقنـاع المفتـش ولكنـھ أجــابني: «لــیس
بـإمكاني عمـل أي شـيء، علیـھ أن یمضـي خمس سنوات على الأقل

في السجن».

نظر بالرام إلي وقال: «افعل شیئًا الآن، وإلاّ انتھى أمري».
عندھا أعطیت المفتش الخمسة آلاف روبیة وقلت لھ: «إنھ رجل بسیط،
أسدِ لي معروفًا ودعھ وشأنھ. إذا ارتكب أي عمل في المستقبل، سأكون
أول من یسلمّھ للشرطة. ولكن ھــــذه ھــــي جریمتــــھ الأولــى، ولقــد
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ارتكبــھا تحــت تــأثیر المخــدرات». تمكنــت بصــعوبة أن أقنــع
المفتــش بــإحراق الملف؛ وقمنا بإحراقھ. ثم انتزع المفتش الأصفاد من
یدي بالرام وقال لي: «لقد تم الأمر. ولكن إذا ارتكب أي جرم في
المستقبل، فلن أتمكن من مساعدتھ. الآن، كل ما تبلغتھ الشرطة ضده، تم
إحراقھ كلیًا. لم یعد للشرطة أیة أدلة للقبض علیھ». ومنذ ذلك الحین عاد

بالرام إلى كامل رشده.
فــي الــیوم التــالي، كــان علـي أن أذھـب مجـددًا إلـى مـركز الشرطة
لأسترجع الخمسة آلاف روبیة. كان المفتش في غایــة الطیبــة. كــان
باسـتطاعتھ أن یحتفـظ بـالمال، ولكنـھ أرجعھ لي وسألني: «كیف

حالھ؟».

قلت: «على أحسن حال. إنھ یرى الشرطي یمشي في الحي ولا یبالي.
قلت لھ مرة أو مرتین: ألا ترى الشرطي ھناك؟ فأجابني: لا أبالي، لقد تم

إحراق الملف».
لقد خلق بالرام حالة من الھلوسة في داخلھ. تعیش في حالة مشابھة من
الھلوسة. قد تفاجأ إذا علمت أن أقدم النصــــوص الھندوســــیة تتكلـــم
عــن مخــدّر معــیّن یــدعى سومراس Somras، كان یوجد في منطقة
الھمالایا، وربما لا یزال متوفرًا، ولكن لا ندري كیف نتعرف علیھ. كان
شرب السـومراس ممارسـة اعتیادیـة مـن قبـل جمـیع رجـال ھـذه

المعتقدات.
أحد الرجال الأكثر ذكاءً في القرن العشرین، وھو ألدوس ھاكسلي
Aldous Huxly، كان في غایة الحماس عندما تم اكتشــاف مخــدر
LSD - كــان أوّل مـروج لـھذا المخـدر. لقـد توھّم أنھ بإمكان الإنسان أن
یتوصل بواسطة ھذا المخدر إلى أن یحیا تجارب روحیة مماثلة لتجارب
حكماء أمثال، كــابیر Kabir، ونــاناك Nanak. ویقــول ھاكسـلي فـي
كتابـھ بعنوان «الجنة والجحیم» إن العلم في المستقبل، سیتمكن مــن
خلـق المخـدر النـھائي بواسـطة التـركیب الاصـطناعي. وســیدعى
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ھــذا المخـدر سـوما Soma، تخلیـدًا لـذكرى أول مخدر استخدمھ
رجال الدین - سومراس.

ومنـــذ القـــدم، منـــذ ظـــھور أقـــدم النصـــوص الھندوســـیة،
والمتــدیّنون الــھندوس یتنــاولون جمـیع أنـواع المخـدرات لیعیشوا

تجارب مع آلھتھم المتخیلة.

لقد صادفت أحد أتباع الزعیم الدیني كابیر... الذي یتعاطى أتباعھ جمیع
أنواع المخدرات، لدرجة أنھم یكوّنون مناعة ضدھا. بعد ذلك یبدأون
باقتناء أفاعي الكوبرا ویجعلونھا تعضّ ألسنتھم. ھذا فقط یشعرھم
بالتجربة الدینیة! لقد شاھدت أحد أدیرة أتباع كابیر حیث یوجد عدد كبیر
من أفــاعي الكوبــرا الضــخمة، الخطـرة ـ عضـة واحـدة وتفـارق
الحیاة، لا یوجد لھا أي علاج. ولكن ھؤلاء الرھبان كانوا بحاجة إلى سم

ھذه الأفاعي، لأن باقي المخدرات التي تعاطوھا بإفراط فقدت فعالیتھا.
قــد لا یكــون مـن قبیـل المصـادفة، أن الأجیـال الشـابة فـي الغــــــرب
أصــــبحت تبـــدي اھتمـــامًا بشـــیئین اثنـــین معـــاً، بالمخدرات،
وبالشرق، یأتون إلى الشرق لیجدوا طریقة ما لیعیشــوا خبــرات غــیر
اعتیادیــة، خبــرات تتعــدى عالمـھم الــدنیوي الـذي نـالوا منـھ الكفایـة.
لقـد فقـد الجنـس قـدرتھ الجاذبـة، وأصـبحت الكحـول غـیر مثـیرة
للاھتمـام، فبـدأوا یــــأتون إلــى الشــرق بحثــاً عــن بعــض التقنیــات
التــي قــد تساعدھم على خلق واقع جدید. وفي معظم الصوامع في
الشرق، سیجدون تقنیات تساعد مخیلتھم. وتلك التقنیات ھي أنواع دقیقة

من المخدرات.
وفــي الغـرب، تعـاطى المخـدرات أعـداد كبـیرة مـن النـاس. والآن
ھنــاك آلاف الشــابات والشــبان الــذین یعــانون فــي السجون

الأمیركیة والأوروبیة لتعاطیھم المخدرات.

ولكنني أنظر إلى المشكلة بطریقة مختلفة. أراھا كبدایة لعملیة بحث عن
شيء یتعدى العالم الاعتیادي ـ بالرغم من أنھم یتبعون طریقة خاطئة،
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لأن المخدرات لن تمكنھم من خلق الواقع. یمكنك أن تخلق واقعًا
بواسطة المخدرات، ولكنھ لن یدوم سوى ساعات معدودة، وبعدھا یجب
أن تتنــاول كمیــة إضــافیة مـن المخـدرات. وفـي كـل محاولـة جدیدة،
یجب أن تتناول كمیة أكبر وأكبر من المخدرات، لأنك تكوّن مناعة

ضدھا.
ولكن ھناك فورة كبیرة في تعاطي المخدرات لم یسبق لھا مثیل بین
الشبان. إنھم على استعداد لتحمل عذاب السجن، ویخــرجون منــھ
ویعــودون إلــى تعــاطي المخــدرات. فــي الواقع، لو كان لدیھم بعض
المال، لتمكنوا من الحصول على المخدرات في السجن، من الحراس أو

موظفي الإدارة في السجن.
أنا لا أنظر إلى ھذه المشكلة على أنھا مؤشر سلبي. ما أراه ھو أن جیلاً
شابًا اتبع اتجاھًا خاطئًا. إن قصدھم سلیم، ولكن لا یوجد من یخبرھم أن
المخدرات لن تحقق رغباتھم أو ما یتوقون إلیھ. إن التأمل، الصمت،

والسمو فوق الفكر، ھي الطرق الوحیدة لتحقیق رغباتك.
ولكــن یجــب أن لا نــدین ونعـاقب ھـذا الجیـل الشـاب. أمـا الأجیال

السابقة ھي المسؤولة لأنھا لم تؤمّن لھ البدیل.
أنا أقترح الخیار الوحید - عندما تختار التأمل طریقًا لك، لن تحتاج إلى
أي شيء آخر. لن تحتاج لخلق أي واقع، لأنك تبدأ برؤیة الواقع
الحقیقي. أما الواقع الذي نخلقھ فلیس حقیقیًا، إنھ حلم - ربما كان حلمًا
جمیلاً، ولكن الحلم ھو حلم في النھایة. والناس في حالة ضیاع،
وقیاداتھم الدینیة والسیاسیة، وحكوماتھم، ومؤسساتھم الثقافیة، غیر

قادرة على دفعھم في الاتجاه الصحیح.

أنظر إلى ما یجري على أنھ دلیل على وجود عملیة بحث جدي، یجب
علینا أن نرحّب بھا. وكل ما علینا القیام بھ، ھو إعطــــاؤھا الاتجـــاه
الصــحیح - الــذي لا یمكــن للمعتقــدات والمجتمعات القدیمة توفیره.
نحن بحاجة ماسة إلى ولادة مجتمع إنساني جدید. نحن بحاجة ماسّة لأن
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نقضي على ھذه الأمراض والبشاعات التي تدمّر عددًا كبیرًا من الناس
في العالم.

یجب على كل شخص أن یعرف ذاتھ وواقعھ. وإنھ لأمر جید أن الرغبة
في ذلك قد بدأت بالظھور. وعاجلاً أم آجلاً، سنتمكن من دفع الشباب في
الاتجاه الصحیح. علمًا أن الأشــخاص الــذین أصــبحوا نســاكًا زاھـدین
تعـاطوا جمـیع أنواع المخدرات، وعندما أصبحوا نساكًا وابتدأو
بممارسة التأمل، تمكنوا تدریجیًا من التخلص من المخدرات. وھم
لیســوا بحاجــة إلیــھا الآن. لــم یُعــاقبوا، ولــم یُسـجنوا، بـل وجدوا
الاتجاه الصحیح فحسب - والحقیقة ھي أقصى نعمة یمكن أن نطمح

إلیھا.

إن الــوجود یعطیــك بسـخاء، الكینونـة، والحـب، والسـلام، لدرجة أنھ
لا یمكنك أن تطلب أكثر من ذلك. ولا یمكنك أن تحلم بأكثر من ذلك.

 

السیاسة
إن عــالم الســیاسة ینتمــي أســاسًا إلـى المسـتوى الغـریزي. حــــــیث
یمــــــارس قـــانون الأدغـــال: القـــوة تصـــنع الحـــق. والأشخاص
الذین یھتمون بالسیاسة ھم من النوعیة دون الوسط. ذلك أن السیاسة لا

تحتاج إلى أیة مؤھلات ما عدا واحدة ـ وھي شعور عمیق بالنقص.

ویمكن اختزال السیاسة إلى مثل ریاضي: السیاسة تعني إرادة السلطة
(القوة).

لقد وضع فریدیریك نیتشیھ Friedrich Nietzsche كتابًا بعنــوان
«إرادة القــوة» Will to Power. وإرادة القــوة، أو السلطة تعبّر عن
نفسھا بطرق مختلفة. لذلك یجب أن لا نفھم بالسیاسة المعنى المتعارف
علیھ للكلمة فحسب. إذ عنــدما یحــاول أي شــخص أن یصــل إلــى
الســلطة، فــھذه ســیاسة. بغـضّ النظـر عـن مسـتوى السـلطة، أكـانت

سـلطة الدولة أو الحكومة أو أي سلطة أخرى...
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بالنسبة لي، إن كلمة سیاسة ھي أكثر شمولیة من المعنى المتعــارف
علیــھ. لقــد حـاول الرجـل عبـر التـاریخ ولا یزال یحاول اتباع
استراتیجیة سیاسیة حیال المرأة - على أنھا أدنى منھ. ولقد أقنع المرأة
بذلك. وكان ھناك أسباب جعلت المرأة عاجزة عن مقاومة ھذه الفكرة
التي ھي في منتھى البشاعة والسخافة. فالمرأة لیست أدنى أو أرفع شأنًا
من الرجــــل. إنــــھما صــنفان مختلفــان مــن البشــریة ـ لا یمكــن

مقارنتھما. المقارنة بحد ذاتھا حمقاء.
لمــاذا اعــتُبِرت المــرأة أدنــى مــن الرجـل فـي جمـیع أنحـاء العالم؟ ـ
لأن ھذه الطریقة كانت الطریقة الوحیدة لتقییدھا واستعبادھا. ولو كانت
المرأة مساویة للرجل، لتسبّب ذلك بمشكلة؛ یجب تطبیعھا على قبول
الفكرة التي تقول إنھا أدنى من الرجل. والأسباب التي تبرر ذلك ھي
أنھا أقصر من الرجل لناحیة القامة، وأضعف منھ لناحیة القوة الجسدیة،
وأنھا لم تنتج أیة فلسفة ولم تؤسس أیة دیانة. كما أنھ لم یبرز عدد ھام
من النساء في مجال الموسیقى والرسم - وھذا دلیل على أنھا لا تملك ما
یكفي من الفكر والذكاء؟ وأن لــیس لــدیھا أي اھتمـام بالقضـایا الكبـرى

فـي الحیـاة؛ اھتمامھا محدود: إن تكون ربة منزل.

والآن، إذا اعتمدت ھذه المقارنة، یمكنك أن تقنع المرأة بسھولة أنھا
أدنى. ولكن ھذه طریقة مخادعة. فھناك أشیاء أخرى یمكن مقارنتھا. إن
المرأة تلد طفلاً، والرجل لا یمكنھ ذلك. إنھ أدنى ولا شك؛ لا یمكنھ أن
یصبح أمًا. لم تعطھ الطبیعــة ھــذه المســؤولیة الــھامة، لأنــھا تعــرف
أنـھ أدنـى. والمسؤولیة تُعطى لمن ھو أعلى مرتبةً. لم تعطھ الطبیعة
رحمًا. والواقع أن دوره في عملیة الولادة لا یتعدى دور الحقنة -

استخدام مؤقت.
على الأم أن تحمل الطفل لمدة تسعة شھور وأن تتحمل ما یرافق ذلك
من آلام. وعلیھا أن تلد الطفل، وعملیة الولادة ھــذه لیســت بــالأمر
الســھل! بعـدھا یجـب أن تـربي الطفـل وترعاه لسنین طویلة - وفي
الماضي كانت المرأة تلد أطفالاً بشكل متواصل. كم من الوقت أتیح لھا

ُ
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لتصبح شاعرة، أو رسامة، أو فنانة مبدعة في حقل الموسیقى؟ ھل تُرك
لھا أي وقت لذلك؟ لقد كانت باستمرار إما حاملاً، أو تعتني بالأطفال
الذین ولدتھم. وكانت تعتني بالمنزل لیتسنّى لكَ التأمل بالأشیاء السامیة.

لیوم واحد فقط، لمدة أربع وعشرین ساعة، بَدّلْ نوعَ عملكَ. دعھا
تتأمل، تخلق الشعر والموسیقى، ولمدة أربع وعشرین ساعة، خُذ على
عاتقك مھمة الاعتناء بالأطفال، بالمطبخ، بالمنزل. وعندھا سترى من
ھو أعلى مرتبةً! أربع وعشرون ساعة فقط، ستكون كافیة لتثبت لك أن
الاعتناء بعدد كبیر من الأطفال یشابھ العیش في مصح عقلي. ھؤلاء
لیسوا أبریاء بالقدر الذي یبدون علیھ. وھم أشقیاء لدرجة تفوق التصوّر
ویقومون بجمیع الأعمال المؤذیة. ولن یفارقوك ولو لبرھــــة وجــیزة؛
ویریــدون اھتمــامًا متواصــلاً - ربمــا كــان الاھتمام حاجة طبیعیة.

إنھ غذاء.

وفــي یــوم واحــد مــن تحضـیر الطعـام للعائلـة والضـیوف، ستشعر
أنك أمضیت نھارًا كاملاً في الجحیم، وتتخلىّ عن فكرة كون الرجل
أعلى مرتبة من المرأة. لأنك ولمدة أربع وعشــرین ســاعة لــن تفكـر،

ولـو لثانیـة واحـدة، بـاللاھوت، والفلسفة، والدین.
یجب أن تنظر إلى ھذا الموضوع من زوایا أخرى أیضًا. فالمرأة تملك
قدرة على المقاومة أكثر من الرجل، وھذا أمر مثبت علمیًا. فالمرأة أقل
تعرضًا للمرض، ومتوسط عمرھا یزید عن متوسط العمر عند الرجل
بخمس سنوات. وإنھ ضرب من الحماقة أن یقرر المجتمع أن یكبُر
الزوج زوجتھ بأربع أو خمس سنوات - وھذا فقط للدلالة على أنھ متقدم
في السن، وأكثر خبرة، وللحفاظ على مرتبتھ الأعلى. ولكن ھذا التقلید
غیر سلیم لأن المرأة ستعمر أكثر منھ بخمس سنوات. وإذا فكرنا
بطریقة علمیة، یجب أن تكبر الزوجة زوجــھا بخمــس ســنوات لكــي

توافیــھما المنیــة فـي نفـس الوقت.
من ناحیة، یجب أن یكبر الزوج زوجتھ بخمس سنوات، ومن ناحیة
ثانیة، یُمنع على المرأة أن تتزوج ثانیةً في معظــــم الثقــــافات
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والمجتمعــات تقریبــاً. والســماح للمــرأة بالزواج مجددًا ھو تقلید
حدیث، ومتبع فقط في البلاد المتطــورة. وعنــدما لا نســمح للمــرأة
بــالزواج بعــد وفــات زوجھا، فھذا یعني أنھا ستعیش أرملةً لمدة لا تقل
عن عشر سنوات. وھذا غیر صحي من الناحیة الطبیة - والمعادلة
الحسابیة غیر سلیمة أیضًا. لماذا نفرض على المرأة عشر سنوات من
الترمل؟ إن أفضل طریقة ھي أن تكبر الزوجة زوجھا بخمس سنوات.

وعندھا ستُحلّ مشكلة الترمل.
والآن، إذا كانت المرأة تعمّر خمس سنوات أكثر من الرجل، وإذا كانت
أقل عرضةً للمرض، وإذا كانت مقاومتھا أقوى مــن مقاومــة الرجــل،
إذًا مـن ھـو الأعلـى مرتبـةً؟ إن نسـبة الانتحــار عنــد المــرأة ھـي
50% أقـل ممـا ھـي عنـد الرجـل. ونســبة الجنــون ھــي أیضــاً %50

أقــل عنــد المـرأة. وھـذه الوقائع لم تؤخذ أبدًا بالاعتبار - لماذا؟

لماذا یقدم الرجل على الانتحار بنسبة مضاعفة بالمقارنة مع المرأة؟
یبدو أنھ لا یتحلى بالصبر لمواجھة مصاعب الحیاة. إنھ قلیل الصبر
وكثیر الرغبات والتوقعات، وعندما لا تجري الأمور وفق ما یبتغیھ،
عندھا یرید أن ینھي حیاتھ. إنھ عرضــــة للإحبــــاط الســــریع. وھــذا
دلیــل ضــعف: لا یملــك الشجاعة لمواجھة مصاعب الحیاة. ذلك أن

الانتحار ھو عمل جبان؛ ھو الھروب من المشاكل ولیس حلھا.
إن مشاكل المرأة أكثر - مشاكلھا إضافة إلى المشاكل التي یخلقھا لھا
الرجل. مشاكلھا مضاعفة ومع ذلك تتمكن من مواجھتھا بشجاعة.
ویستمر الرجل بالادعاء أنھا أضعف. لماذا حالات الجنون عند الرجل
ھي ضعف حالات الجنون عند المرأة؟ ھذا یظھر أن الفكر عند الرجل

لیس مصنوعًا من مواد صلبة - إنھ ینفجر بسرعة.
ولكن لماذا ھذا الإلحاح المستدیم على أن المرأة أدنى من الرجل؟ إنھا

السیاسة. إنھا لعبة السلطة.
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أن تكون سیاسیًا ھو أمر بسیط. ولست بحاجة لأن تھتم فقط بشؤون
الحكومة، والدولة، أو ما شابھ - فأیة ممارسة للسلطة تجعل منك سیاسیًا.
والزوج الذي یحاول أن یكون أعلى مرتبة من زوجتھ - یمارس
السیاسة. وكذلك الزوجة التي تحاول أن تعلو مرتبة على زوجھا - لأنھا
لا تتقبل الفكرة. وبالرغم من أنھا تعرضت للتطبیع لملایین السنین، فإنھا

تجد طریقة لتخریب محاولات زوجھا.
ھذا ھو السبب الذي یجعل الزوجة تضایق زوجھا باستمرار، تطلق
ثورات الغضب، تلجأ إلى البكاء بسبب أمور تافھة، تبدأ شجارًا حول
معظم الأمور - أمور بسیطة لا یمكننا أن نتخیل أنھا قد تسبّب الشجار.
لماذا یحدث كل ذلك؟ ھذه ھـــــي طریقتـــھا الأنثویـــة لتخـــریب
اســـتراتیجیة الرجـــل السیاسیة: «تعتقد أنك متفوّق علي؟ حافظ ما
شئت على ھذا الاعتقاد، سأریك من ھو المتفوّق». وكل زوج یعرف من
ھو المتفوّق. ومع ذلك لا یتوقف عن محاولة إظھار تفوّقھ، على الأقل
خارج المنزل؛ یُسوّي أمره، یعقد ربطة عنقھ، یبتسم ویمضي في طریقھ

وكأن كل شيء على ما یرام.

فــي مدرســة صــغیرة، طــرح المــدرّس علــى التلامـذة ھـذا السؤال:
«ھل یمكنكم أن تسمّوا الحیوان الذي یغادر المنزل كالأسد ویعود إلیھ

كالفأر؟».
رفــــع طفــــل صــغیر یــده، فســألھ المــدرس: «نعــم، مــا ھــو

جوابك؟».

أجاب الطفل: «والدي».
الأطفال دقیقو الملاحظة. یراقبون ما یحدث. یغادر الأب المنزل كالأسد
تقریبًا، وعندما یعود إلى المنزل، یبدو كالفأر. إن جمیع الرجال تسیطر
علیھم نساؤھم. ولا یوجد صنف آخـر مـن الرجـال. ولكـن مـا السـبب؟
كـیف وصـلنا إلـى ھـذا الوضع؟ ھناك طرق ذكوریة وطرق أنثویة في

السیاسة - وكل فئة تحاول أن تتفوّق على الأخرى.
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وھذا صحیح في جمیع المجالات، في الجامعة على سبیل المثال: یرید
المحاضر أن یكون مساعد أستاذ، ومساعد الأســتاذ یریــد أن یكــون
أسـتاذًا، والأسـتاذ یریـد أن یكـون عمید الكلیة، وعمید الكلیة یرید أن
یكون رئیس الجامعة - إنھ صراع دائم على السلطة. لا أحد یھتم

بالتعلیم، والكل منخرطون في صراعٍ على السلطة.
والأمــر مشــابھ فـي مجـال الـدین: الأسـقف یریـد أن یكـون الكردینال،
والكاردینال یرید أن یكون البابا. وكل فرد یحتل درجــــة فــــي الســلمّ
ویریــد أن یتســلقّ إلــى درجــة أعلــى، والآخرون یشدّونھ باتجاه
الأسفل. وأولئك الذین ھم في درجة أعلى یحاولون دفعھ إلى أسفل حتى
لا یتمكن من الارتقــــاء إلــى مســتواھم. والــذین ھــم فــي درجــة
أدنــى، یحاولون أن یجذبوا مَن ھم فوقھم نحو الأسفل لیحتلوا أماكنھم.
وإذا نظرت إلى السلم بكاملھ، سترى سیركًا. وھذا یحصل في كل مكان.

السـیاسة، بالنسـبة لـي، تعنـي محاولـة لتُثبـت تفوّقـك علـى الآخــرین.
ولكــن لمــاذا؟ - لأنــك تشـعر أنـك أدنـى شـأنًا فـي أعماقك. ومن
البدیھي أن یشعر الإنسان الغریزي بأنھ وضیع - أدنى شأنًا. وأن تحیا

حیاةً غریزیة، یعني أن تحیا أدنى مستویات الحیاة.
إذا فــھمت ھــذا الصــراع، ھـذا القتـال لبلـوغ التفـوق، فـإنك ستنسحب
منھ - ستقول بكل بساطة: «أنا أمثل ذاتي، لست أدنــى مــن أحــد ولا
أتفــوّق علــى أحـد». وإذا وقفـت جـانبًا وشــاھدت العــرض بكاملــھ،

فـھذا یعنـي أنـك دخلـت العـالم الثاني - عالم الفكر والوعي.
إن المشكلة تكمن فقط في فھم الوضع الشامل السیئ الذي طاول الجمیع.
ویجب أن نراقب الوضع الشامل بأناة: «ما الذي یحدث؟ حتى لو بلغت
أعلى درجة في السلمّ، ماذا حققت؟». أنت فقط معلقّ في الفضاء وتبدو

كالأحمق. لا یمكنك أن تذھب إلى أي مكان آخر.

بالطبع، لا یمكنك التوجھ إلى أسفل، لأن الناس ستسخر منــك،
ســیسألونك: «إلــى أیــن تــذھب؟ مــاذا حصــل؟ ھــل ھزمت؟». لا
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یمكنك النزول ولا یمكنك الذھاب إلى أي مكان آخر لأنھ لا توجد درجة
أعلى في السلمّ، وھكذا فأنت معلقّ فـي الفضـاء، تـدّعي أنـك وصـلت،
أنـك وجـدت الـھدف مـن الحیاة. وأنت تعلم أنك لم تجد شیئًا. وكل ما

فعلتھ ھو أنك تصرّفت بحماقة وأضعت عمرك.
وھكذا فإن أي شخص یصبح رئیسًا للجمھوریة أو الحكومة - ســیكون
دعــاؤه الوحیــد أن یُتــوفّى وھـو فـي منصـبھ. لا یمكنھ النزول، لأن
ذلك مُشین ومذلّ. ولا یمكنھ الارتقاء. إنھ عالق؛ الموت فقط یمكن أن

ینقذه من ورطتھ.

یحاول الإنسان بشكل متواصل أن یصبح أعلى درجةً، أن یصبح
شخصًا ممیّزًا ومتفوّقًا - ولكن كل ذلك ھو سیاسة. وحســب اعتقــادي،
إن الأشــخاص دون الوســط وحــدھم یھتمون بذلك. أما الناس الأذكیاء
فلدیھم أشیاء أكثر أھمیة یریدون تحقیقھا. لا یمكن للأشخاص الأذكیاء
أن یضیّعوا أوقاتھم في صراعات سیاسیة قذرة من الدرجة الثالثة. فقط
الأشخاص الذین ھم من الدرجة الثالثة، یصبحون رؤســاء حكومــة أو
دولــة. والشــخص الــذكي لـن یولـي أي اھتمام لتلك الصحراء التي لا

تؤدي إلى أي مكان، حتى إلى واحة.
إذًا، علــى المســتوى الغــریزي، الســیاسة ھـي فقـط: «القـوة تصنع
الحق». شریعة الغاب. أدولف ھتلر، جوزف ستالین، موســولیني،
بونــابارت، تیمورلنــك - كــل ھــؤلاء ھــم أشـبھ بالــذئاب منــھم
بالإنســان. وإذا أردنـا إنسـانیة حقیقیـة فـي العالم، یجب أن نلغي أسماء
ھؤلاء كلیًّا من الوجود. یجب أن ننكر وجودھم كلیًا؛ لقد كانوا كوابیس

فقط. ولكن یا للغرابة، التاریخ بكاملھ مليء بھؤلاء الأشخاص.
ما ھو التاریخ؟ إنھ قصُاصات جرائد من أوقات قدیمة. إذا أقدمت على
مساعدة أحد الأشخاص، لن تنشر أیة جریدة ھذا الخبر؛ وإذا أقدمت
على قتل أحد الأشخاص، تمتلئ صفحات الجرائد بھذا الخبر. وھل
تاریخك سوى تاریخ ھــؤلاء الأشــخاص الــذین لــم یُسـبّبوا سـوى

ً ّ
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الأذى وخـلفّوا جراحًا بلیغة في وعي الإنسان؟ وتدعو ذلك تاریخًا؟ لا بد
أن ذھنك محشوّ بالحثالة.

مــن الغــریب أنــھ لــم یُذكــر أي شــيء عــن زھــرات الــذكاء
الحقیقیــة. لقــد وجــدت صــعوبة كبــیرة فــي العثــور علــى معلومات
تتعلق بھؤلاء الأشخاص. فتشت في عدد كبیر من المكتبات، محاولاً
العثور على مزید من المعلومات عن ھؤلاء الأشخاص الخلاّقین! الذین
أرسوا دعائم الإنسانیة. ولكننا نعلم الكثیر عن نوع واحد من العالم،

العالم حیث القوة تصنع الحق.

الآن، علــى المســتوى الثــاني، الحـق یصـنع القـوة. والـذكاء یؤمن
بإظھار الحق.

نحن لسنا بحاجة إلى الاقتتال بواسطة السیف أو القنابل لقتل بعضنا
البعض، لأن القوة لا یمكنھا أن تثبت الحق. ھل یمكنك أن تتخیل الملاكم
محمد علي في حلبة الملاكمة مع أحد الحكماء... بالطبع سیكون محمد
علي الفائز في الجولة الأولــى. ولــن یكــون ھنــاك جولــة ثانیـة. إن
ضـربة واحـدة ستكون كافیة لرمي الحكیم على أرض الحلبة. ولن
یتحرك من مكانھ ولن یقف لیبدأ جولة ثانیة. وسینظر إلى محمد علي

متأملاً الوضع من أرض الحلبة ویقول: «انتھى الأمر - أنت الفائز».
ولكن القوة لا تثبت الحق - القوة قد تثبت الحق في عالم الحــیوان
وعــالم الغـریزة. والفكـر یعكـس المعادلـة: «الحـق یصنع القوة» -
ویمكن أن نتوصل إلى تقریر ما ھو الحق بواسطة الذكاء، والمنطق،

والتحلیل والنقاش.

ھذا ما كان یفعلھ سقراط في المحكمة. كان على استعداد لأن یجــیب
علــى أي ســؤال یطرحـھ المحـلَّفون أو تطرحـھ المحكمــة. لقــد ســأل:
«مـا ھـي جـرائمي؟» أخبـروني إیـاھا الواحدة تلو الأخرى - أنا مستعد
للإجابة». كانوا یعلمون أنھ مــن المســتحیل علیــھم التغلـب علـى ھـذا
الرجـل بواسـطة النقاش - ولكنھم اعتقدوا أن سقراط ربما لن یتمكن من

ّ
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الإجابة عن جرائم غامضة. حتى لو تمكّن من ذلك، فإن المحــلفّین لــن
یقتنعــوا بـذلك، لأن الطـرق التـي تـدربوا بـھا وتتطبّعــوا علیــھا كــانت
متضــاربة مـع فكـر سـقراط. وأول شيء قالوه: «الجریمة الكبرى التي

ارتكبتھا، ھي إفساد عقول الجیل الشاب».
قال سقراط: «التھمة صحیحة ولكنھا لیست جریمة. وما تدعونھ إفسادًا،
أدعوه خلقًا. أنتم أفسدتم عقول ھؤلاء الشباب؛ والآن عليّ أن أقضي
على ھذا الفساد. وإذا كنتم على حق، فَلمَِ لا تؤسّسوا مدرسة، أكادیمیة،

كما فعلت أنا؟ وسیذھب الناس إلى من یعتبرونھ مُحِقًّا».

منذ الیوم الذي افتتح فیھ سقراط مدرستھ، أقفلت جمیع المدارس الأخرى
في أثینا أبوابھا. وبوجود مدرسة سقراط لــم یكــن ھنــاك فرصــة
للمنافســة. وفــي الــواقع، إن جمـیع المدرسین الذین كانوا یدیرون
المدارس الأخرى، أصبحوا تلامـــذة ســقراط. لقــد كــان معلمــاً
حقیقیــاً. قــال ســقراط: «أحضروا أمامي أي شاب تعتقدون أنني

أفسدتھ - وماذا تقصدون بالفساد على أي حال؟».
أجابوا: «أن تعلمّھم أنھ لا وجود لإلھ أو آلھة».

قال: «صحیح - لأنھ لا وجود لإلھ أو آلھة. ماذا یمكنني أن أفعل حیال
ذلك؟ إنھا لیست مسؤولیتي. إذا لم یكن ھناك وجود للآلھة، ھل أنتم مَن
یُفسد عقول الشباب أم أنا؟ أنا فقط أقول الحقیقة، ھل تعتقدون أن الحقیقة

تفسد عقول الشباب؟». والجدال یستمر لأیام.

في النھایة اتخذ القضاة قرارًا: «فیما یتعلق بالذكاء، لقد أقفل سقراط
أفواھكم جمیعًا - رجل بمفرده ضد مجتمع أثینا بكاملھ - ولذلك یجب أن

لا نتابع الجدل؛ یجب أن نضع المسألة على التصویت فحسب».
قال سقراط: «التصویت لن یثبت مَن ھو مُحقّ ومَن ھو مخطىء. وفي
الواقع، إن الاحتمال أعظم أن یصوّت الناس مع الخطأ، لأن ذكاء أكثریة

الناس ھو دون الوسط».
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كــان ســقراط یحــاول أن یثبــت أن الحـق یجـب أن یقـرره الذكاء.
وكان ذلك نقطة الانطلاق في تطور العلوم. وعلى ذلك یجب أن یُدعى
سقراط والد جمیع العلوم، لأنھ في مجال العلوم، القوة لا تقر الحق.
یمكن لأي شخص أن یثبت أنھ محق؛ بغضّ النظر عما إذا كان قویًا أو
ضعیفًا. والحق یجب أن یتقرر بواسطة المنطق والتحلیل - وفي المختبر

بواسطة التجارب والخبرات.
إذًا، على مستوى الوعي الثاني، إن مفھوم السیاسة یختلف كلیًا عن

مستوى الوعي الأول.

لقــد عاشــت الــھند تحــت نــیر العبودیــة لمـدة ألفـي سـنة - لأســــباب
عــدیدة، ولكــن الســبب الجوھــري ھــو أن جمــیع الأشخاص الأذكیاء
في الھند أداروا ظھورھم للسیاسة في أدنى مستویاتھا، سیاسة الدرجة
الثالثة، سیاسة المستوى الغریزي. كان جمیع ھؤلاء الأشخاص الأذكیاء
غیر مبالین بالسیاسة والسلطة. وكان اھتمامھم الوحید یتركز حول

اكتشاف الحقیقة ومعنى الحیاة. لماذا نحن ھنا؟
في زمن أحد الحكماء، وصل مستوى الوعي الثاني إلى قمتـــھ فــي
جمــیع أنحــاء العــالم. فــي الصــین، كــان ھنــاك كنفوشــیوس، ولاو
،Chuang Tzu وشوانغ تزو ،Mencius ومنشــیوس ،Lao Tzu تزو
ولییھ تزو Lieh Tzu - وفي الھند كان ھناك أحد الحكماء، ماھافیرا
Mahavira، وماككالي غوســــال Makhkhali Ghosal، وآجــــیت
Sanjay وسنجاي فیلاثیبوتا ،Ajit Keshkambal كشــــكمبال
Vilethipu�a - وكانوا مسیطرین، كانوا عمالقة. في الیونان كان
سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وھیراقلیتس، وفیثاغورس - الذین
لامســوا قمـة الـذكاء. فجـأةً وفـي جمـیع أنحـاء العـالم، بـدا وكــأن
أمواجــاً عاصــفة مــن الــذكاء ضـربت عقـول النـاس. والحمقى فقط
تابعوا الصراع؛ أما الناس الأذكیاء فكانوا منھمكین بالعثور على طرق

لتقریر ما ھو الصواب وما ھو الخطأ.
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فــي الـھند، كـان ھنـاك تقلیـد بـأن یسـافر كـل فیلسـوف فـي أرجاء
البلاد ویتحدى الآخرین. والتحدي لم یكن عدائیًا - یجــب أن تفــھم
ذلــك. إذ لا یوجــد عــداوة علــى المســتوى الثــاني؛ فكـلا الفـریقین
یبحثـان عـن الحقیقـة. إنـھا ظـاھرة ودیة، ولیست قتالاً. كلاھما یرید أن
یجد الحقیقة لیفوز. ولا یحاول أحد منھم التغلب على الآخر؛ المسألة

تختلف كلیًا عن ذلك.
Mandan عنــدما بــدأ شــانكارا نقاشــھ مــع مانــدان میشــرا
Mishra، لمس قدمیھ وطلب مباركتھ، ولتفز الحقیقة. الآن، أن تلمس
قدمي خصمك - على ماذا یدل ذلك؟ على أنھ لا یبغي التغلب علیھ. إنھ
متقدم في السن ومحترم في جمیع أنحاء البلاد؛ كان شانكارا لا یزال
شابًا، یبلغ الثلاثین من العمــر. ومانــدان میشــرا ھــو بعمـر جـدّه -
وشـانكارا یلمـس قــدمیھ، لأن غایتــھ لـیس التغلـب علیـھ. وھـو أیضـاً
یطلـب مباركتــھ - لا لــیكون الفــائز بــل لتفــوز الحقیقـة. والحقیقـة

لیست ملكًا لأحد.

كان ذلك یحصل في جمیع أنحاء البلاد. وأولئك المفكرون العظماء الذین
ولدوا في ذاك الزمن، من الصعب أن نجد في یومنا ھذا من یضاھیھم
في النوعیة وحدة الذكاء - وذلك لسبب بسیط وھو أن جمیع المفكرین
تحولوا إلى العلوم وھجــروا الفلســفة. وفـي تلـك الأیـام كـان جمـیع

المفكـرین یعملون في مجال الفلسفة.
ولكن یجب أن نتذكر، أنھ صراع ولكنھ لیس صراعًا شخصیًا - لیس
ھناك أیة رغبة بالتفوق على الآخر وإنما بحث حثیث للعثور على
الحقیقة. ولقد تغیّر جوھر الموضوع كلیًا: إنھ یتعلــق الآن بانتصـار
الحقیقـة. والقـول المـأثور فـي تـاریخ الفلســــفة الــــھندیة ھــــو:
ســاتیامیفھ جایاتــھ Satyameva Jayate - «الحقیقة ستنتصر، أیًا
كان المھزوم». وھذا القول غیر نابع عن عقدة نقص، وإنما عن ذكاء

خارق.
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ھذا التقلید انتشر في الصین، والیابان، وانتقل إلى حقول أخرى مختلفة.
ولھذا عندما ترى ملاكمَین یابانیین، أو اثنین من مصارعي الأیكیدو
Aikido، أو الجوتجیتسو Jujitsu، أو الجــــودو، ســـتصاب بالدھشــة
- أولاً، ینحنــي المتصــارعان أحدھما للآخر باحترام فائق. فلا عداوة
بین المتصارعین. وھذه ھي إحدى تعالیم الجودو وجمیع الفنون القتالیة
في الیـابان، والتـي تقـول إنـك عنـدما تصـارع أحـد الأشـخاص، یجب

أن لا یأخذ الصراع طابع العداوة الشخصیة.
فــي فــن الجـودو، مَن یُظـھر تفـوّق فـن الجـودو ھـو الفـائز. والشخص
لا یفوز، ولكن یفوز الفن فقط. وكما ھي الحال في الفلسفة حیث الحقیقة
تفوز، ھنا الفن یفوز. ویجب أن لا تفكر ولو للحظة واحدة بنفسك أو

بانتصارك، لأن ھذه اللحظة ستكون لحظة ھزیمتك.

ولقد حصل ذلك مرارًا - وھذا أمر لا یتمكن من فھمھ إلا من یفــــھم
الطریقــة الشــرقیة التقلیــدیة بمجملــھا. فــي بعــض الأحیــان یكــون
كــلا المتصـارعین غـیر أنـانیین؛ وفـي ھـذه الحالة لا یفوز أحد وقد
یستمر القتال لأیام. یعودان إلى الحلبة یومًا بعد یوم وینحنیان أحدھما
للآخر - بكل احترام وفرح. وفي الواقع، إنھما یعتبران القتال مع
الشخص الآخر شــــرفًا لــــھما لأن ھــــذا الشــــخص الآخـــر لــیس
بالشــخص الاعتیادي. ویستمر القتال. وفي النھایة یعلن الحكام: «لا
یمكن لأحد أن یفوز لأن كلا المتصارعین یتحلیان بنفس المســتوى مــن
نكــران الــذات - لا یمكـن لأي منـھما أن یجـد طریقة للتغلب على

الآخر.
إن الوعي الذاتي ھو الثغرة التي من خلالھا یمكن أن تھزم. وجمــیع
ھــذه الفنــون القتالیــة متشـابھة مـن ناحیـة المبـدأ الجوھــري مــع
فــوارق شــكلیة بســیطة. والمبـدأ الجوھـري یتطلب منك أن تكون في
حالة غیاب كليّ عندما تكون في وضعیة قتال؛ وفي ھذه الحالة، لن

یتمكن أي سیف من شطرك.
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كان لي صدیق یدعى شانشال سنغ Chanchal Sing، تدرّب على
الفنون القتالیة في الیابان. ولقد أسّس مدرسة لتعلیم الفنون القتالیة، وكان
من وقت لآخر یقدم لنا عرضًا قصیرًا بقصــد الترفیــھ. قــال لـي: «فـي
الیـابان، یقـومون بعملیـات تدریب للصوت. إذا ھاجمك أحدھم بسیف
ولم تكن تحمل أي سلاح، یمكنك أن تطلق صرخة تجعل السیف یسقط

من یده».
قلت: «إنھ أمر مثیر للاھتمام. لي صدیق لیس لدیھ أیة معرفة باستخدام
السیف، ولكن بإمكانھ أن یقطع رأسك بضربة من عصاه». وھكذا
أحضرت ھذا الصدیق وأخبرتھ بمــا قالـھ لـي صـدیقي شـانشال
فـأجابني: «لـیس ھنـاك مـن مشكلة. سوف أشطر رأس ھذا الرجل إلى

قسمین؛ ضربة واحدة ستكون كافیة».

لقد كان اعتقاد صدیقي المصارع خاطئًا، ففي اللحظة التي رفــع فیــھا
یــده لیضــرب شــانشال بعصــاه، أطلـق شـانشال صـرخة جعلـت
العصـا تسـقط مـن یـد المصـارع وكـأن قلبـھ توقف عن النبض! ومھما

حصل، فقد أفقده الصوت قوة یده.
قلت لشانشال: «كیف تصنع ھذا الصوت؟».

أجابني شانشال: «یمكنك أن تتعلمّ الصوت بسھولة؛ الشيء الأساسي
یقضي بأن تكون بحالة غیبوبة. وھذا أصعب ما في الأمر. لقد أمضیت
سنین عدیدة في الیابان: كل الأشیاء سھلة ما عدا ذلك - أن تكون في
حالة غیبوبة. وفي وقت یحاول شخص أن یشطرك إلى قسمین، تعتقد
أنك بحاجة ماسة لأن تكون على أتم الوعي! ولكن حتى في ھذا الوقت
یجب أن تكون بحالة غیبوبة - أنت بحاجة إلى الصوت فقط، من دون
أي وعي ذاتي. والصوت سیجعل خصمك في حالة ضیاع تام، لدرجة
الفقدان المؤقت للذاكرة. إنھ لا یعي ماذا حصل وماذا یحصل. ولكن
یجب أن یكون وعیك الذاتي غائبًا. وھذا الغیاب سیحدث تغیّرًا في ذھن

خصمك، سیحدث توقفًا وقتیًا مفاجئًا».
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عندما یكون كلا المتصارعان في حالة ابتعاد عن الذات الواعیة، تتغیر
الوضعیة. عند ذلك یحصل شيء غریب، وھــــو یحصــــل یومیــــاً
فــي الیــابان: قبــل أن یشــھر أحــد المصارعین سیفھ لیضرب
المصارع الآخر بھ، یكون سیف ھذا الأخیر مشھورًا ومستعدًا للدفاع.
وھذا لم یشھر سیفھ بعدَ أن شھر المصارع الأول سیفھ، بل حتى قبل أن
یفكر المصارع الأول بشھر سیفھ. یبدو الأمر وكأنھ خلال جزء بسیط
من الثانیة عندما كان المصارع الأول یفكر بشھر سیفھ، وقبل أن تقوم

یده بالحركة، بلغت الفكرة المصارع الآخر فاستعد للدفاع.
وھذا الأمر یحصل فقط عندما تكون الذات غائبة. عندھا یصبح السیف
جزءًا منك. فأنت لا تفعل أي شيء؛ أنت ھناك فحسب، في حالة غیبوبة،
تدع الأمور تحصل. وإذا كان المتصارعان في نفس الحالة، فقد یستمر
القتال أیامًا ولن یتمكن أي من المتصارعین من ضرب أو حتى خدش

خصمھ.

ھذا المستوى الذي وصفتھ الآن، لیس المستوى الاعتیادي، الغــریزي.

لقـد انتقلنـا إلـى مسـتوى أعلـى - حتـى أعلـى مـن المســتوى الثــاني.
انتقلنــا إلـى المسـتوى الثـالث، المسـتوى الحدســي. كمــا أنـھ یمكـن
لـھذا الأمـر أن یحصـل فـي قتـال السیف، أو الملاكمة، أو المصارعة
على الطریقة الشرقیة، ویمكنھ أن یحصل في الذكاء على المستوى

الثالث.
لقد أحببت كثیرًا من أساتذتي خلال سنین دراستي وعملي الطویلة. أحد
ھؤلاء، الأستاذ س. س. روي S.S.Roy، كتب رســالتھ للــدكتوراه
عــن شـنكارا وبـرادلي Bradley ـ دراسـة مقارنـة. وقـد أھـداني
النسـخة الأولـى. قلـت لـھ: «ھـذا غـیر اعتیادي: أنا تلمیذك، وتھدیني

النسخة الأولى من رسالتك فور طبعھا».
قال لي: «برأیي، أنت تستحق ذلك».
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قلت: «ولكن برأیي، رسالتك ملیئة بالخطأ - حتى إن العنوان خاطئ،
لأنك تقارن بین رجلین في مستویین مختلفین».

برادلي مفكر، وھو مفكر عظیم. لقد طغى على عالم الفلسفة بأكملھ في
بدایة القرن العشرین. ولكن شنكارا لیس بالمفكر على الإطلاق».

قلت للأستاذ روي: «بالطبع لقد توصل كلاھما إلى خلاصات متشابھة،
ولھذا أجریت المقارنة؛ أنت ترى أن الخلاصات متشابھة، ولكنك لا
ترى أنھما توصّلا إلیھا بطرق مختلفة. وھذا سبب اعتراضي على
المقارنة - لأن برادلي توصّل إلى تلك الخلاصات بواسطة المنطق،

بینما توصّل شنكارا إلیھا من خلال تجربتھ.
«شنكارا لا یناقش ھذه الخلاصات كفیلسوف، إنھ یستخدم الفلسفة في
نقاشھ، ولكن كوسیلة فقط. لقد عاش تجربة الحقیقــة. والآن، لكــي
یعــبّر عــن ھــذه الحقیقـة، یسـتخدم المنطق، والتحلیل، والفكر. لم یعش
برادلي التجربة - وھو یعتــرف بــذلك، ولكــن علـى الصـعید الفكـري،

یجـد أن ھـذه الخلاصات ھي الأكثر منطقیة وواقعیة».
وھكــذا أخبــرت الأســتاذ روي: «إذا ســألتني وجـھة نظـري، أقــــول

إنــــك قــــارنت بــــین شـــخصین مختلفــین لا یمكــن مقارنتھما».

كانت ھناك نقاط أخرى، ولكن النقطة الجوھریة كانت تعود إلـى
الصـدارة باسـتمرار. یمكنـك التوصـل إلـى خلاصـة عـن طــــریق
المنطـــق، قــد تكــون صــحیحة، وقــد تكــون غــیر صــحیحة؛ ولكــن
لا یمكنــك التأكــد مــن صــحتھا. بالنســبة لشنكارا، لا یتعلق السؤال
بصحة أو عدم صحة الخلاصة: الخلاصة صحیحة. حتى لو أثبت عن
طریق المنطق أنھ كان مخطئًا، فإنھ لن یبدّل موقفھ. أما بالنسبة لبرادلي

- إذا أثبتّ لھ أنھ كان مخطئًا، فإنھ سیبدل موقفھ.
قلت: «شنكارا وبرادلي، كلاھما یقول إن الحقیقة مطلقة. ولكــن الفــرق
ھــو أن بــرادلي ســیبدّل موقفــھ إذا تمكنــت بواسطة المنطق أن تثبت
عدم صحة خلاصتھ. أما شنكارا فإنھ سیضحك ویقول: «أنت محق،
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طریقتي بالتعبیر عن الحقیقة كانت خاطئة، ولقد كنت أعلم أن شخصًا
یعرف الحقیقة سیكتشف أن تعبیري عنھا كان خاطئًا. أنت على حق، لقد
كان تعبیري خاطئًا»... ولكن شنكارا لن یعترف أنھ على خطأ. إن

قناعتھ نابعة من تجربتھ، إنھا حدسیة».
لا یوجد أي صراع على المستوى الحدسي.

علــــى المســــتوى الغـــریزي، الســیاسي ھــو مجــرد حــیوان
متوحش. لا یؤمن بأي شيء عدا أن یكون منتصرًا. وھو سیستخدم أیة
وسیلة ضروریة لتحقیق النصر. والغایة تبرّر لھ جمیع وسائلھ مھما
كانت بشعة. یقول أدولف ھتلر في ســیرتھ الــذاتیة: «لا أھمیـة
للوسـیلة، المـھم ھـو الغایـة. إذا نجحت بالتوصل إلى غایتك، فكل ما
فعلتھ صحیح؛ أما إذا فشلت، فكل ما فعلتھ خاطئ. قد تكذب، ولكن إذا
نجحت، سیصبح الكذب حقیقة. افعل أي شيء ولكن تذكر دائمًا أنك
یجب أن تحقق النجاح في النھایة. عندھا سیجعل النجاح كل ما فعلت
صحیحًا. أما بالنسبة للفشل... فیمكنك أن تفعل كل الأشیاء بطریقة

صحیحة، ولكن الفشل سیثبت خطأ كل ما فعلتھ».
إن الصــراع مــوجود علــى المســتوى الثــاني، ولكـن طابعـھ إنساني؛

إنھ صراع فكري.
نعم، إنك لا تزال تعیش حالة صراع لتثبت أن ما تؤمن بھ ھو حقیقي،
ولكن الحقیقة ھي أكثر أھمیة منك. إذا ھُزمت لصــالح الحقیقــة
العظمى، الحقیقــة المطلقـة، سـوف تشـعر بالسعادة ولیس بالحزن.
عندما ھزم شنكارا ماندان میشرا، وقف ماندان فورًا، لمس قدمي
شنكارا وطلب منھ أن یتبنّاه كأحد تلامذتھ. إنھ عالم الإنسان، عالم الذكاء

المتفوّق.

ولكن لا یزال ھناك بعض الممارسة السیاسیة حتى أثناء بحثنا عن
الحقیقة. وإلا، أین الحاجة لتحدي ھذا الرجل؟ إذا توصّلت لمعرفة
الحقیقة، تمتع بھا! ما ھو الھدف من التجوّل في أرجاء البلاد موقعًا

ً
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الھزائم بالناس؟ إذا توصلت لمعرفة الحقیقة، ستأتي إلیك الناس. إذًا لا
یزال ھناك بعض الممارســة السـیاسیة المصـقولة. یمكـن أن تسـمیھا
سـیاسة فلسـفیة، سـیاسة دینیـة، ولكنـھا مـا زالـت سـیاسة، سـیاسة

راقیة.
علــى المســتوى الثـالث فقـط، عنـدما یبـدأ الحـدس بـالقیام بعملھ، لن
یكون ھناك أي صراع على الإطلاق. أحد الحكماء، مــاھافیرا، لاو
تزو، لــم یــذھبوا إلــى شــخص لــیوقعوا بــھ الــھزیمة. النــاس أتـت
إلیـھم؛ أتـى إلیـھم مـن كـان متعطشـاً للحقیقــــة. حتــــى إنـــھم لــم

یــولوا أي اھتمــام للــذین أتــوا لیتحدوھم في نقاش فكري.

،Saripu�a أتــــى الكثــــیر إلــــى أحــد الحكمــاء - ســاریبوتا
موغالایان Moggalayan، ماھاكاشیاب Mahakashyap - كانوا
جمیعھم فلاسفة عظماء ولدیھم آلاف التلامذة، وأتوا لیتحدّوا أحد
الحكماء. كان نھجھ البسیط طوال حیاتھ ھو: «إذا توصــــلت إلــــى
معرفــــة الحقیقــة، فــأنا ســعید بــذلك. وبإمكانك أن تعتبر نفسك
منتصرًا. ولكن ھل توصلت إلى معرفتھا؟ أنا توصلت إلى معرفة
الحقیقة، ولا أعتقد أنني بحاجة لأن أتحدى أي شخص، لأن ھناك نوعین
من الناس فقط ـ الذین یعرفون الحقیقة والذین لا یعرفون الحقیقة. كیف
یمكنني أن أتحدى الذین لا یعرفون الحقیقة؟ كیف یمكننــي أن أتحــدى
ھــؤلاء الفقــراء؟ ھــذا أمــر مسـتحیل. وكیف یمكنني أن أتحدى الذین
یعرفون الحقیقة؟ كیف یمكنني أن أتحدى ھؤلاء الأغنیاء؟ ھذا أمر

مستحیل.
سأل أحد الحكماء ساریبوتا: «إذا كنت تعرف الحقیقة، فأنا ســعید بــذلك
- ولكــن ھــل تعرفــھا؟ أنــا لســت فـي معـرض التحدي، أنا فقط
أستعلم. من أنت؟ إذا كنت لا تعرف، تخلّ إذًا عن فكرة تحدّیك لي. ثم
كُن ھنا معي فحسب. في أحد الأیام، في اللحظة المناسبة، قد یحصل ذلك

- لیس من خلال التحدي أو النقاش، ولا حتى من خلال التعبیر».

ً
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وكان الناس حقیقةً صادقین. انحنى ساریبوتا أمام أحد الحكماء وقال:
«أرجو أن تعذرني لإقدامي على تحدیك. أنا لا أعرف الحقیقة. أنا
شخص ماھر في الجدال ولقد ھزمت العدید من الفلاسفة، ولكن أرى
أنك لست فیلسوفًا. ولقد حان لي الأوان لأستسلم الآن وأنظر إلى الأمور

من ھذه الزاویة الجدیدة. ماذا علي أن أفعل؟».
قال لھ أحد الحكماء: «یجب أن تبقى صامتًا لمدة سنتین». كانت تلك
عملیة بسیطة لكل الذین أتوا للتحدي - وقد أتى الكثیرون: «صمت
مطبق لمدة سنتین، ثم یمكنك أن تسأل أي سؤال». وسنتان من الصمت
المطبق تفیان بالغرض. بعد سنتین، یكونون قد نسوا أسماءھم حتى،
نسوا التحدي وفكرة الانتصار. لقد تعرّفوا إلى الإنسان. لقد تعرّفوا إلى

حقیقتھ.

إذًا على المستوى الحدسي لا وجود للسیاسة.
في عالم أفضل، یمكن للناس الذین یتمتعون بالحدس أن یكونوا الأنوار
التي تضيء الطریق لأولئك الذین یتمكنون من فھمھم على المستوى
الفكري على الأقل. والسیاسیون المفكرون - أساتذة علم السیاسة، نخبة
المفكرین، الباحثون - بإمكانــــھم أن یرشــدوا الســیاسیین الــذین
یعملــون علــى مســتوى الغـریزة. ھـذه ھـي الطریقـة الوحیـدة التـي

تمـكّن العالم من أن یعیش براحة.
یجب أن یأتي الضوء من أعلى المستویات. ویجب أن یمر عبر
المستوى الثاني، لأنھ عند ذلك فقط ستتمكن الفئة التي ھي في المستوى
الثالث من أن تحصل على بعضٍ من ھذا الضوء؛ ستعمل الفئة الثانیة إذًا

كجسر. ھكذا كانت الحال في الھند القدیمة.

لقد حصل ذلك مرة...
النــــاس الــذین كــانوا یتمتعــون بالحــدس، كــانوا یقطنــون الغــــابات
أو الجبـــال. وكــان النــاس المفكــرون - الأســاتذة، العلمــاء،
المثقفــون، رؤســاء الـوزارات - یـأتون إلیـھم لحـل مشاكلھم لأنھم



82

كانوا یدّعون: «نحن مصابون بالعمى وأنتم تبصرون». لقد حصل ذلك
مع أحد الحكماء. كان في مخیّمھ بقرب النھر، وكان ھناك جیش في كل
جھة من جانبي النھر. كــان ھنــاك مملكتــان وكــان النــھر یفصـل
بینـھما. كـانوا قـد تقاتلوا لعقود طویلة حول ملكیة النھر، لأن المیاه
كانت قیّمــة جـدًا. ولكنـھم لـم یتمكنـوا مـن الاتفـاق علـى صـاحب

الملكیة - لقد صبغوا النھر مرارًا عدیدة بدمائھم ولم یتوقف القتال.
أتى قائدا الجیشین المتحاربین إلى أحد الحكماء. وصادف أن دخلا إلى
المخیم في نفس الوقت ورأى أحدھما الآخر. لقد صُدما بھذه المصادفة
الغریبة، ولكن لم یكن بإمكانھما التراجع. قال لھما أحد الحكماء: «لا
داعي للقلق؛ إنھ لأمر جید أنكما أتیتما في نفس الوقت. كلاكما أعمى،
وأسلافكما كــانوا عمیــان أیضــاً. تســتمر میــاه النــھر بالتــدفق،
وأنتمــا تستمران بقتل الناس. ألا یمكنكما أن تریا واقعًا بسیطًا؟ كلاكما

بحاجة للمیاه، والنھر كبیر بما فیھ الكفایة.

«لا حاجة لأي طرف منكما بتملكّ النھر - ومن یمكنھ أن یملــك النــھر؟
المیـاه بكاملـھا تتـدفق إلـى المحـیط. لمـاذا لا تتمكنان من استخدام میاه
النھر معًا؟ تمتلك كل مملكة جانبًا من النھر ـ لن یكون ھناك أیة مشكلة.
ولستم بحاجة لأن ترسموا حدًا فاصلاً في وسط النھر، لأنھ من غیر

الممكن رسم حد في الماء. استخدموا المیاه بدلاً من أن تتقاتلوا».
كان الأمر في غایة البساطة. فقد أدرك القائدان أن حقولھم ومواسمھم
كانت تیبس لعدم العنایة بھا. كان القتال ھمھم الأول: لمن تعود ملكیة
النھر؟ كان یجب امتلاك المیاه أولاً، ومن ثم یصبح بالإمكان ري

الحقول.
ولكن العقل الأحمق لا یفكّر إلا بالتملك، بینما العقل المتبصر یفكّر

بالجدوى.

قال أحد الحكماء ببساطة: «استخدموا المیاه! ثم عودوا إليّ بعد أن
تكونوا قد استخدمتم كل المیاه. حینھا ستقع مشــكلة، وســنرى مــا ھــو
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الحــل. ولكــن لا تعــودوا قبــل أن تستخدموا كل المیاه».
والمیاه لا تزال تتدفق بعد مرور خمسة وعشرین قرنًا. كیف یمكننا أن
نستنفد كل المیاه؟ وھو نھر كبیر ویبلغ طولھ آلاف الأمیــال. یجلــب
المیــاه مــن ثلــوج الــھمالایا الخالـدة ویأخذھا إلى خلیج البنغال. كیف

یمكن لمملكتین صغیرتین أن تستھلكا كل تلك المیاه؟ ھذا أمر مستحیل.

یجب أن یصدر التبصّر عن الشخص الذي یتمتع بالحدس. ولا یمكــــن
فــــھم التبــصّر إلا مــن قبــل الأذكیــاء، وبــإمكان الأذكیاء أن یساعدوا
رجال السیاسة الذین یعملون على مستوى الغریزة، والذین لا رغبة لھم

سوى بالسلطة.
ھــذا مــا أدعــوه نظــام الأھلیــة أو الكفــاءة حــیث یســیطر أصحاب
الكفاءة العالیة على الطبقات الدنیا ویساعدونھا على الارتقاء إلى
مستوى أعلى. وھذه الطبقة العلیا لیس لدیھا أیة مصالح شخصیة، لھذا
رُھا واضح. وسوف یكون من الصعب على فإنھا متحررة وتبصُّ
الشخص الذي یتمتع بالحــدس أن یشــرح أي شــيء للشــخص الـذي
یعمـل علـى مستوى الغریزة لأنھما متباعدان كل البعد وینتمیان إلى
مستویین مختلفین لا تصل بینھما أیة جسور. في الوسط، یمكن للفكر أن

یقدم مساعدة قیّمة.
یجب أن لا تدرّس الجامعات، والكلیات والمدارس، العلوم السیاسیة فقط
- فتدریس العلوم السیاسیة فقط، ھو فكرة حمقــاء! لیدرســوا علـم
السـیاسة ولكـن لیدرسـوا أیضـاً فـن السیاسة؛ لأنھ لا فائدة من علم
السیاسة. ویجب أن یدرسوا الســیاسة مــن الناحیــة التطبیقیــة. وأولئـك
الأسـاتذة فـي الجامعات یجب أن یھیّئوا رجال السیاسة ویكسبوھم بعض
المزایـــا الجیــدة. عنــدھا ســینقرض صــنف الحكــام الــذین
یحكمــــون العـــالم الآن، وســترى حكــامًا جیــدي التــدریب،
مثقفــــین، مُلمِّیــــن بعلـــم وفــن الســیاسة، وعلــى اســتعداد لاستشارة
الأساتذة وأصحاب الثقافة العالیة. وتدریجیًا قد یتمكن صنف الحكام ھذا
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من الاقتراب من أعلى مستویات الأھلیة: الأشخاص الذین یتمتعون
بالحدس.

وإذا كان ذلك ممكن الحصول، سیكون لدینا وللمرة الأولى، طبقة حاكمة
على قدرٍ عالٍ من الإنسانیة - تؤمّن الكرامة لجنس البشر والتكامل

للأفراد.

وللمرة الأولى سیكون لدینا نظام دیموقراطي حقیقي في العالم. فما
یُدعى بالحكم الدیموقراطي الآن لیس إلا حكم العصابات.
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الإستراتیجیات
تخلَّ عن العقل الذي یفكّر بالطریقة النثریة؛

وقمُ بإحیاء نوع آخر من العقل یفكّر بالطریقة الشعریة.

ضع جانبًا جمیع خبرات القیاس المنطقي؛
دَعِ الأغاني تكون طریقتك في الحیاة.

انتقل من الفكر إلى الحدس،

من الرأس إلى القلب،
لأن القلب ھو الأقرب إلى الأسرار.

 

جرّد البصلة من طبقاتھا
الكائن البشري بسیط، ولكن شخصیتھ معقدة. الشخصیة تشــبھ البصـلة
- ھنـاك الكثـیر مـن طبقـات التطـبّع والفسـاد، والكائن البشري البسیط
یختبئ خلف تلك الطبقات. وھذه الطبقات تعمل كالمصافي بحیث إنھ لا
یمكنك رؤیة الإنسان أو العــالم علــى حقیقتــھ. لأن مـا یصـل إلیـك،

یصـل فاسـدًا وملوّثًا عبر ھذه المصافي.
لا یصلك أي شيء كما ھو على حقیقتھ. ھناك عدد كبیر من المترجمین
یتوسط بینكما. ترى شیئًا - تُحرّفھ عیناك أولاً، ثم حواسك. ومن ثم
عقیدتك ومجتمعك - جمیعھا تحرّفھ. بعــدھا أحاسـیسك، وھكـذا
دوالیـك... وبعـد أن یصـلك ھـذا الشيء، یكون قد فقد جمیع أو معظم
صفاتھ الأصیلة. وما تــراه ھــو مـا تسـمح لـك المصـافي برؤیتـھ،

وھـي لا تسـمح برؤیة الكثیر.
العلمــاء متــوافقون؛ یقــولون إننــا نــرى 2% مــن الحقیقـة - والباقي
یضیع. عندما تصغي إلي، ستسمع فقط 2% مما قلتھ؛ وسیضیع %98
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منھ. وعندما یضیع 98% من الحدیث، تصبح نسبة 2% خارجة عن
السیاق. والأمر یشبھ انتزاع صــفحتین مــن قصــة بطریقــة عشــوائیة،
واحــدة مـن ھنـا وواحدة من ھناك، ثم محاولة إعادة بناء القصة بكاملھا
من ھاتین الصفحتین. ھناك 98% من صفحات القصة ضائعة؛ لا
تعرف محتواھا. ولدیك صفحتان فقط، لتعید بناء القصة بكاملھا استنادًا
إلیھما. وعملیة إعادة البناء ھذه ھي من اختراعك. وھي لیست اكتشاف

الحقیقة، بل عمل مخیلتك.
وھناك ضرورة داخلیة لملء الفجوات. عندما لا ترى وجود صلة بین
شیئین، یعمل العقل على إیجاد أیة صلة، وإلا فإنھ سیشعر بالارتباك.
وھكذا تقوم باختراع صلة معینة. تربط بین تلك الأشیاء المتفرقة بحلقات

ربط، تمدّ جسورًا بینھا، وتمضي قدُمًا باختراع عالم لا وجود لھ.

كــــان جــــورج جوردجیــاف یــدعو تلــك المصــافي «واقــي
الصــــدمات». إنـــھا تحمیــك مــن الــواقع. تحمــي أكــاذیبك،
وأحلامك وإسقاطاتك. لا تسمح لك بمواجھة الواقع، لأن تلـــك
المواجــھة قــد تصــیبك بصــدمة كبــیرة وتــؤدي إلــى تحطّمك.

فالإنسان یعیش من خلال الأكاذیب.
نُقِل عن فریدریك نیتشھ قولھ: «رجاءً، لا تحرموا الإنسان من الكذب،
لأنھ لن یتمكن من العیش. الإنسان یعیش من خلال الأكاذیب. لا تحرموه
من تخیّلاتھ، لا تدمّروا خرافاتھ. لا تخبروه الحقیقة لأنھ لن یتمكن من
العیش من خلال الحقیقة». ولقد كان محقًا. ولكن أي نوع من الحیاة
یمكننا أن نعیش من خلال الكذب؟ لن تكون سوى كذبة كبیرة. وأي نوع
من السعادة یمكننا أن نختبر من خلال الأكاذیب؟ السعادة ستكون
مستحیلة؛ ولذلك فإن البشریة تعیش في شقاء. مع الحقیقة تأتي السعادة؛
ومع الكذب لا یصیبنا ســوى الشــقاء. وبــالرغم مـن ذلـك نسـتمر فـي

حمایـة تلـك الأكاذیب.
قد تجد بعض الراحة في تلك الأكاذیب، ولكنھا تفصل بینك وبین

السعادة، والحقیقة والوجود.
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والإنسان ھو تمامًا كالبصلة. والفن یكمن في كیفیة تجرید البصــلة مــن
طبقاتــھا الخارجیــة والوصــول إلــى جوھرھــا العمیق.

1 - الحــواس المادیــة: الطبقـة الأولـى مؤلفـة مـن الحـواس المادیة
المعطلة. لا تظن ولو للحظة واحدة أن حواسك المادیة ھي كما یجب أن
تكون - إنھا لیست كذلك. لقد تم تدریبھا لتحس بما تحس بھ. ترى الأشیاء
التي یسمح لك مجتمعك برؤیتھا، وتسمع الأشیاء التي یسمح لك

مجتمعك بسماعھا، وتلمس الأشیاء التي یسمح لك مجتمعك بلمسھا.

لقد فقد الإنسان معظم قدرات حواسھ - على سبیل المثال، حاسة الشم.
لقد فقد الإنسان حاسة الشم تقریبًا. أنظر إلى الكلب وقدرتھ على الشم -
أنفھ في منتھى الحساسیة! ماذا حصل لأنف الإنسان؟ لماذا لا یتمكن من
الشم كالكلب أو الحصان؟ یستطیع الحصان أن یشتم الروائح على بعد
أمیال. ولدى الكلب ذاكرة فائقة للروائح؛ والإنسان لا یملك ھذه الذاكرة.

شيء ما یسدّ أنفھ.
أولئــك الــذین تفحصــوا تلــك الطبقــات بعمــق یقــولون إن الإنسان
فقد حاسة الشم بسبب كبت المشاعر الجنسیة. من الناحیة الجسدیة،
الإنسان یوازي بحساسیتھ أي حیوان - ولكن أنفھ تعطل لأسباب نفسیة.
وحاسة الشم ھي أحد أھم المـداخل الجنسـیة إلـى جسـدك. ومـن خـلال
حاسـة الشـم، یتمكن الحیوان، من ذكر وأنثى، من الشعور بما إذا كان
الجنس الآخر یشاركھ نفس المستوى من الإثارة الجنسیة. والرائحــة
ھــي تلمــیح دقـیق. فعنـدما تكـون الأنثـى مـھیأة للــتزاوج مـع الـذكر،
تطلـق رائحـة معیّنـة. ومـن خـلال ھـذه الرائحة فقط، یعلم الذكر أن
الأنثى ستقبل التزاوج معھ. وإذا لم تطلق الأنثى ھذه الرائحة، یمضي

الذكر في طریقھ؛ فقد علم أن الأنثى لن تقبلھ.
لقد دمّر الإنسان حاسة الشم لدیھ لأنھ یعلم أنھ من الصعب خلق ما یدعى
بالمجتمع الراقي إذا بقیت حاسة الشم عنده طبیعیة. أنت تمشي في
الشارع وتبدأ إحدى النساء بإطلاق رائحتــھا وتعطیــك إشــارة بـالقبول.
إنـھا متزوجـة وزوجـھا یرافقــــھا - والإشــارة تقــول إنــھا ســتقبلك.

ً
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مــاذا ســتفعل؟ سیكون الأمر مربكًا ومحرجًا! أنت تمشي برفقة زوجتك
ولا أثر لأیة رائحة تنبعث من جسدھا، وفجأة یمر رجل بقربكما فتبعث
لھ زوجتك الإشارة - وتلك إشارات لاواعیة لا یمكنك السیطرة علیھا.
عندھا ستدرك أنھا مھتمة بالرجل الآخر وأنھا ترحّب بھ. وھذا سیسبّب
مشكلة. لھذا السبب وعبر القرون المتتالیة، دمّر الإنسان حاسة الشم لدیھ

كلیًا.
ولــیس مــن قبیــل المصــادفة أن یُضــیّع النـاس فـي بعـض البلدان
المتحضرة قسمًا كبیرًا من وقتھم في إزالة جمیع الروائح عن أجسادھم.
إن روائح الجسد یجب أن تزال كلیًا بواسـطة المنتجـات المزیلـة
للـروائح. بعـدھا یُطلـى الجسـد بالعطور، عطور شدیدة الرائحة. وكل
ذلك لإخفاء رائحة الجسد؛ لتحاشي الحقیقة. إن حاسة الشم تسبب الإثارة

الجنسیة، ولذلك حطمنا الأنف كلیًا.

الوضع لا یختلف في باقي الحواس. أنت لا تنظر إلى أعین الناس
مباشرة - إذا فعلت ذلك فلبرھة وجیزة فقط. أنت فعلاً لا تنظر إلى
الناس؛ أنت تتحاشى النظر إلیھم. لأن النظر إلى الناس أمر غیر
مُستحَب. فكّر بالأمر: ھل تنظر إلى أعین الناس مباشرة أم أنك تتحاشى
أعینھم؟ - لأنك إذا لــم تتحــاشَ أعینــھم، قـد تتمكـن مـن رؤیـة أشـیاء لا
یریـد ھؤلاء الأشخاص أن تراھا. ولیس من العادات الحمیدة أن ترى
شیئًا لا یرید الآخر أن تراه، لذلك من الأفضل تحاشي النظر إلى الأعین.
نحــن نســتمع إلــى الكلمــات ولا نــرى الوجــھ - لأن الوجــھ
والكلمات یعطیان إشارات متناقضة في كثیر من الأوقات. یقـول
الشـخص شـیئًا ووجـھھ یُظـھر شـیئًا آخـر. لقـد فقـدنا تــدریجیًا القــدرة
علــى رؤیــة الوجــھ، الأعـین والإیمـاءات. أصــبحنا نســتمع إلــى
الكلمــات فقــط. وإذا أمضــیت بعـض الــوقت فــي مراقبــة النــاس،
ســتفاجأ بأنـھم یقـولون شـیئًا ویظھرون شیئًا آخر. ومع ذلك لا أحد
یلاحظ ھذا الأمر لأننا دُرّبنا أن لا ننظر مباشرة إلى الوجھ. حتى عندما
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تنظر إلى الوجھ، فإنك تنظر من دون أن تركّز انتباھك وحواسك.
وتكون نظرتك فارغة؛ وكأنك لا تنظر تقریبًا.

نحن نسمع الأصوات بصورة انتقائیة. لكننا لا نسمع جمیع الأصوات.
بل نختار ما ھو مفید وقیّم. وعامل الإفادة أو القیمــة یختلــف مــن
مجتمــع إلـى آخـر ومـن بلـد إلـى آخـر. والشخص الذي یعیش في عالم
بدائي، في غابة، یتحلى بقدرة مختلفة على التقاط الأصوات. إذ یجب أن
یكون متیقظــاً ومتنبـھًا لـوجود الحیوانـات؛ وإلا سـیعرض حیاتـھ
للخطر. ولا حاجة لنا الیوم أن نكون متیقظین؛ فنحن نعیش في عالم
متحضّر حیث لا وجود للحیوانات. وبقاؤنا على قید الحیاة غیر مرتبط
بالیقظة أو الانتباه. لقد توقفت أذُُننا عن القیام بوظائفھا على أكمل وجھ

لانتفاء الحاجة لذلك.

ھل سبق أن شاھدت غزالاً أو أرنبًا بریًا؟ كم ھما شدیدا الانتبــــاه
والحســــاسیة. یكفــــي صـــوت بســیط، لا یمكنــك ملاحظتھ على
الإطلاق - ورقة شجرة یابسة تحرّكھا الریاح - لترى الغزال في حالة
یقظة وحذر. ھناك موسیقى رائعة ومرھفة تحیط بنا ولكننا لا نشعر
بوجودھا. وھناك إیقاع رائع - ولكي نشعر بھ نحتاج إلى آذان وأعین

وحاسة لمس أكثر حساسیة ویقظة.
إذًا الطبقة الأولى ھي الحواس المادیة المعطلة. نرى فقط مــا نریــد
رؤیتـھ. وآلیـة جسـدنا بكاملـھ فاسـدة. لقـد أصـبح جسدنا متصلبًّا. ونحن
نعیش في حالة من التجمد؛ نحن منغلقون، متبلدون عاطفیًا، ولا نسمح
للآخر أن یقترب منا. نحن في حالة خوف من الحیاة لدرجة أننا قضینا

على كل وسیلة ممكنة للتواصل معھا.
نحن لا نلمس بعضنا البعض، لا یمسك أحدنا بید الآخر، ولا یعــانق
أحـدنا الآخـر. وعنـدما تمسـك بیـد أحـد الأشـخاص، یشعر كلاكما
بالإحراج. حتى إذا عانقت أحد الأشخاص، تشعر بأنك تقوم بعمل غیر
مستحب، وتستعجل الابتعاد عن جسم ھذا الشخص الآخر. لأن دفء
جسد ھذا الآخر قد یكشف ما في داخلك. حتى الأطفال لا یُسمح لھم
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بمعانقة أھالیــھم؛ الكــل یتخــوف مـن العنـاق. والخـوف فـي معظـم
أشكالھ ینبع من الخوف من الجنس. ھناك نظرة تحریمیة Taboo فیما
یتعلق بالجنس. لا یمكن للأم أن تعانق ولدھا، لأنھا قد تثیره جنسیًا؛ ولا
یمكن للأب أن یعانق ابنتھ، لأنھ یخشــــى أن یُثــــار جنســــیًا. وأن
نشــعر بــالإثارة الجســدیة والجنسیة لیس بالأمر المعیب؛ فھذا دلیل
على أننا أحیاء وننبض بالحیاة. ولكن خوفنا من الجنس، واعتباره أمرًا

محرّمًا، یقول لنا: «لا تقترب، حافظ على مسافة فاصلة».
جمیع حواسنا معطلة. لم یُسمح لنا بأن نكون طبیعیین - ولذلك فقد

الإنسان وقاره، وبراءتھ، وجمالھ وأناقتھ. ھذه ھي الطبقة الأولى.

وبسبب ممارسات الكبت ھذه، أصبح الجسد غیر قادر على اختبار
مشاعر النشوة. لم نعد نشعر بالفرح - وقد حصل ذلك للرجل والمرأة
على السواء. ولكن الفساد أصاب الرجل أكثــر مــن المـرأة، لأن
الرجـل یسـعى وبشـكل عُصـابي نحـو الكمال. فعندما تخطر لھ فكرة،
سیسعى إلى تحقیقھا بأیة وســیلة وعلــى أكمـل وجـھ. والمـرأة ھـي
علـى عكـس ذلـك، عملیة وأقل سعیًا إلى الكمال من الرجل؛ ھي أقل
عُصابیة وأقل اعتمادًا على الفكر؛ وھي أكثر تواضعًا وتوازنًا، وأكثر
اعتمــادًا علــى الحــدس. ومــن حُسـن الاتفـاق أن المـرأة لـم تصبح
عُصابیة مثل الرجل - ولھذا فھي لا تزال تحافظ على بعض الوقار،
والرقة، واللیونة، والشاعریة. ولكن المجتمع أفسد المرأة والرجل على

السواء وإنْ بنسب مختلفة.
وبسبب ھذه الطبقة، فإن كل ما یدخلك یجب أن یمر عبر ھذه المصفاة.
وھذه المصفاة تدمر، تفسّر، تتلاعب بالأشیاء وتعطیھا ألوانًا مختلفة،
وتخترع - وھكذا تصبح الحقیقة مزیّفة. وعندما تزول ھذه الطبقة...
وھذا ما تسعى إلیھ الیوغــــا: أن تجعــل جســدك حیــاً، حســاسًا، فتیــاً،
وتجعــل حواسك تعمل على أكمل وجھ. مما یمكنك من العمل بعیدًا
عــن ھــاجس المحرّمــات، بصــفاء وجمــال ولیونـة.. عنـدئذ ینبعث
فیك الدفء مجددًا ویُسھّل عملیة النمو والانفتاح. وتشعر بالتجدد



91

والنضارة وحب المغامرة. وعند ذلك یصبح بإمكانك اختبار مشاعر
النشوة ویحیط بك الفرح من كل الجوانب.

من خلال الفرح یزول أول وجھ من أوجھ الفساد. ومن أجل ذلــك،
أصـرّ علـى أن یكـون الإنسـان فرحـاً، یحتفـل ویتمتـع بالحیاة، ویتقبل
جسده - لیس فقط أن یتقبلھ، بل أن یكون ممتنًا بأن الوجود أنعم علیھ
بجسدٍ جمیل؛ جسد في منتھى الحساسیة، یملك أبوابًا متعددة للاتصال
بالواقع: حواس النظر، والسمع، والشم واللمس - افتح جمیع ھذه
الأبواب ودع نسیم الحیاة یتدفق إلى داخلك ودع شمس الحیاة تشعّ في

داخلك. تعلمّ كیف تقوّي مشاعرك لتتمكن من إزالة المصفاة الأولى.

إذا جلســت علــى العشــب الأخضــر، لا تعمــد إلــى اقتلاعــھ
وتدمیره. لقد توقفت عن الجلوس على العشب الأخضر - كنت أجلس
بعض الأحیان مع الزوار في الحدیقة - لأن الناس كانت تقتلع العشب
وتدمّره. والناس ھم في غایة العنــف، یتصـرفون بعنـف بطریقـة
لاواعیـة، لا یـدرون مـاذا یفعلون. ولقد طلبت إلیھم عدة مرات التوقف
عن اقتلاع الأعشاب، ولكنھم كانوا ینسون الأمر بعد دقائق معدودة.
كــانوا بحالــة اضــطراب شــدید، ولـم یكـونوا علـى علـم بمـا
یفعلــــون. كــان اقتــلاع العشــب یــھدئ بعــض الشــيء مــن

اضطرابھم.
عندما تجلس على العشب، أغمض عینیك، وأصبح جزءًا مــن العشـب.
تخـیّل أنـك العشـب، تحـسّس خضـرة العشـب ونـداوتھ. تحـسّس تلـك
الرائحـة اللطیفـة التـي تنبعـث مـن العشب. تحسّس قطرات الندى التي
تغطي العشب وتخیّل أنھا تغطي جسدك. تحسّس أشعة الشمس تتراقص
على العشب. وللحظة قصیرة، اسمح لنفسك أن تضیع في كل ذلك
وسیتملكّك إحساس جدید بجسدك. جرّب ھذه العملیة فــي وضــعیات
مختلفــة: فــي النــھر، فـي حـوض السـباحة، مســتلقیًا علــى شــاطئ
البحـر تحـت أشـعة الشـمس، وأنـت تشاھد القمر في اللیل، مستلقیًا على
الرمل، تتحسّسھ وأنت مغمــض العــینین. یمكنــك أن تقـوم بـذلك فـي
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وضـعیات لا تُحصــى لكـي تعیـد إلـى جسـدك حیویتـھ. وأنـت فقـط مـن
یمكنھ القیام بذلك. لقد قام المجتمع بعملھ المفسد، وعلیك أنت أن تقوم

بتصحیح ذلك.
وعندما یصبح بإمكانك أن تسمع، وترى، وتلمس وتشم، عندھا یمكنك

أن تشم الحقیقة.

2 - التطبــــیع: الطبقــة الثانیــة ھــي التطبــیع - الاجتمــاعي،
الســــیاسي، الأیــــدیولوجي - للعقائـــد الفكریــة. إن العقائــد الفكریة
تجعلك غیر قادر على التواصل. إذا كنت ھندوسیًا وكنت أنا مسیحیًا،
یتوقف التواصل فورًا. وإذا كنت رجلاً وكنــــت أنــا أیضــاً رجــلاً،
أمكــن التواصــل؛ ولكــن إذا كنــت اشتراكیًا وكنت أنا فاشیًا، توقف
التواصل. إن جمیع العقائد الفكریة تدمر التواصل. والحیاة لیست سوى
التواصل - التواصـل مـع الأشـجار، مـع الأنـھر، مـع الشـمس والقمـر،

مـع الإنسان والحیوان. الحیاة ھي التواصل.
إن الحــوار یتــوقف عنــدما تكــون مثقــلاً بالعقائــد. وكــیف یمكنك
الحوار؟ أنت مليء بأفكارك التي تعتقد أنھا الحقیقة المطلقــة. وعنــدما
تصــغي إلــى الآخـر، تقـوم بـذلك بـداعي التــھذیب، ولا تصـغي فعلیـاً.
أنـت تعـرف مـا ھـو الصـحیح، وتنتظر أن یفرغ ھذا الشخص من
الحدیث حتى تنقضّ علیھ. نعم، ھناك إمكانیة للمناظرة، والنقاش
والجدل، ولكن الحوار غیر ممكن. لا إمكانیة للحوار بین عقیدتین.

العقائد تدمّر الصداقة، تدمّر الإنسانیة وتدمر تبادل الأفكار.
الناس یتجوّلون وكأنھم بیوت من دون نوافذ. نعم الناس یقتربون من
بعضھم البعض، وقد یتصادمون بعض الأحیان - ولكنھم لا یلتقون.
أحیانًا یلمسون بعضھم البعض، ولكنھم لا یلتقون. یتكلم بعضھم إلى
الآخر، ولكنھم لا یتواصلون. كـل شـخص مسـجون داخـل عقیـدتھ؛

ویحمـل سـجنھ معـھ حیثما ذھب. یجب أن نتوقف عن ھذه الممارسة.

ً
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العقائد تخلق نوعًا من الضبابیة، وتجعل الإنسان متخوفًا من استكشاف
آفاق جدیدة. فقد تصادف أشیاء تتعارض مـــع عقیــدتك - مــاذا ســتفعل
حیــال ذلــك؟ ھــذه الأشــیاء ستسبب إزعاجًا لنظامك العقائدي بكاملھ.
إذًا الأفضل أن لا تحاول الاستكشاف - یمكنك أن تبقى مسجونًا في عالمٍ

باھتٍ، كسولٍ، ومحدود؛ لا تغادره.
ھذا العالم یقدم لك نوعًا مزیّفًا من المعرفة، یجعلك تتصوّر أنك تعرف.
أنت لا تعرف أي شيء عن الحقیقة، ولكن لدیك نظریة عن الحقیقة.

وھذه المعرفة المزیفة خطرة. إنھا حالة فكریة افتراضیة.

لقد جرى تطبیع الرجل والمرأة ولكن بطرق مختلفة. جرى تطبــیع
الرجــل لـیكون عـدوانیًا وتنافسـیًا ومنـاورًا وأنـانیًا. وجــرت تــھیئة
الرجــل لــیقوم بنــوع مختلـف مـن الأعمـال: الاســــتغلال،
والطغیـــان والتحكــم. أمــا المــرأة فقــد جــرى تطبیعــھا لتكــون
الجاریــة. جــرى تــدریبھا علــى الخضـوع؛ وأعطیت عالمًا صغیرًا،
المنزل. لقد انتُزِعَت الحیاة بأكملھا مــن المــرأة. ولكــن عنــدما تترسـخ
العقیـدة، تتقبلـھا المـرأة وتبقى مسجونة فیھا، وكذلك الأمر بالنسبة

للرجل.
لقــد دُرّب الرجــل علــى أن لا یبكــي؛ فالــدموع تتنــافى مـع الرجولة،
وھكذا فإن الرجل لا یبكي. بأي نوع من الحماقة یمكننــا أن نصــف
ذلــك؟ للبكــاء والنحـیب بعـض المفـاعیل العلاجیة بعض الأحیان -
نحن بحاجة للبكاء، إنھ ضروري، ویزیح عنا الھموم. ویستمر الرجل
بإثقال نفسھ بالھموم، لأنھ لا یستطیع البكاء والنحیب، فھذا مظھر یتنافى
مع الرجولة. أما المرأة فقد دُرّبت على البكاء والنحیب، وھذا یتوافق مع
الأنوثة. وھكذا فإن المرأة تبكي وتنتحب حتى عندما لا یكون ھناك
حاجة لذلك. ذاك ھو النظام العقائدي - الذي یستخدمونھ كطریقة
للمناورة. وتعلم المرأة أنھا غیر قادرة أن تقنع زوجھا عن طریق
الجدال، ولكنھا قادرة على البكاء - وھذا یحقق الغایة المرجوة، وھكذا
یصبح البكاء طریقتھا في الجدال. ولقد أفُسد الرجل بطریق معیّنة، فھو
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لا یســتطیع البكــاء، وأفُسـدت المـرأة بطریقـة أخـرى، فـھي تســتخدم
البكــاء للتحكــم بــالرجل. وبــذلك یصــبح البكـاء ممارســــة ســـیاسیة.
وعنـــدما تصـــبح دموعـــك مصـــبوغة بالسیاسة، تفقد جمالھا وتصبح

قبیحة.
ھذا النوع الثاني من التطبیع، ھو أحد الأشیاء التي نواجھ صعوبة فائقة
في التخلصّ منھا. إنھ في غایة التعقید. لدیك عدد من العقائد السیاسیة
والدینیة وآلاف الأشیاء الأخرى مختلطة في ذھنك. لقد أصبحت جزءًا

لا یتجزأ منك.

یجب أن نتخلى عن ھذه الأنظمة العقائدیة لنفسح المجال للتفــاھم؛ ومـن
ثـم نصـبح جـاھزین للاسـتكشاف، وتتملكنـا العفویة. بعد ذلك نشعر
بالروعة، والغموض والسحر تحیط بنا من كل الجوانب. بعد ذلك لن
تبقى الحیاة كما عرفناھا من قبل، ستصبح مغامرة. وستصبح بغایة
الغموض لدرجة أن بإمكانك أن تستمر بالاستكشاف إلى ما لا نھایة. ولن
تخلــــق أیـــة عقیــدة، ســتبقى فــي حالــة لامعرفــة. وحالــة اللامعرفة

ھذه یصرّ علیھا الصوفیون والحكماء.
حاول أن تبقى باستمرار في حالة لامعرفة. إذا تمكنت من معرفة شيء
ما، لا تتبناه كعقیدة، تخلَ عنھ، ولا تسمح لھ أن یحاصــرك، وإلا

فعــاجلاً أو آجــلاً ســیصبح قشـرة صـلبة تغلفّك وتعزلك عن الحیاة.
حاول أن تبقى في حالة طفولیة - لأنھا تسھّل لك عملیة التواصل
والحوار. عندما یتحادث شخصان وھما في حالة لامعرفة، یحدث
التناغم ویحصل التواصل. وتزول العوائق. وستتمكن من فھمي فقط إذا
كنت في حالة لا معرفة، لأنني في ھذه الحالة بصورة مستمرة.
والتواصل معي یصبح ممكنــــاً فقــط إذا تخلــیت عــن عقائــدك. لأن

العقائــد تعــیق التواصل.

3 - التبریر: المصفاة الثالثة، الطبقة الثالثة، تشمل التحلیل المنطقي
المزیف، والتبریر، والتفسیر والأعذار. وجمیعھا طرق مستعارة؛ بعیدة
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كل البعد عن تجاربك الأصیلة، ولكنھا تمنحك بعض الشعور بالرضى:
تشعر أنك إنسان بمنتھى العقلانیة.

لا یمكنــــك أن تصــــبح عقلانیــــاً بتجمــیع حجــج وبــراھین
مســتعارة. فالعقلانیــة ھــي صــفة یتحلـى بـھا فقـط النـاس الأذكیــاء -
وتــذكّر أن ھنـاك فرقـاً كبـیرًا بـین الرجـل المفكـر والرجل الذكي. وأن
الرجل المفكر یختبئ خلف التحلیل المنطقي المزیف. وتحلیلھ قد یكون

منطقیًا ولكنھ لن یكون عقلانیًا أبدًا. لأن عقلانیتھ مزیّفة.

أصغِ لھذه الحادثة التي سمعت بھا:
كان رجل یغرق ویصرخ: «النجدة، لا أستطیع السباحة، لا أستطیع

السباحة».
«أنا لا أستطیع السباحة أیضًا»، قال رجل مُسنّ یجلس على حافة النھر

وھو یمضغ التبغ «ولكنني لا أصرخ بسبب ذلك».

مــا قصــده الرجـل المسـن فـي غایـة المنطـق «لمـاذا تصـرخ بسبب
ذلك؟ أنت لا تستطیع السباحة، وأنا أیضًا، فالتزم الھدوء».

ولكن الرجل المسن كان یجلس على حافة النھر، والرجل الآخر كان
یغرق في وسط النھر. الوضعیة مختلفة والإطار مختلف.

عندما یقول أحد الحكماء شیئًا ما، یمكنك أن تردد القول ذاتھ ولكن
الإطار سیكون مختلفًا. وعندما یقول حكیم آخر شیئًا آخر، یمكنك أن
تردد القول ذاتھ تمامًا ولكنھ لن یحمل المعنى نفسھ لأن الإطار مختلف.

والإطار أكثر أھمیة من القول، والأھم من القول ھو صاحب القول.

لقد سمعت ھذه الحكایة:
جلس داناغان في كرسي الاعتراف وباشر الاعتراف بصوت حزین
فقال: «أیھا الأب، لقد ارتكبت خطیئة في منتھى السوء، سوف ترمي بي

خارج الكنیسة».
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«ماذا فعلت یا بني؟» سألھ الكاھن.

قــال دانــاغان: «نـھار أمـس، رأیـت زوجتـي تتبختـر أمـامي فشعرت
بإثارة عارمة، الأمر الذي دفعني لأن أمسك بھا، وأمزّق ثیابھا،

وأطرحھا أرضًا، وأمارس الجنس معھا على التو وفي نفس المكان».

«ھذا أمر غیر اعتیادي». قال الكاھن، «ولكنھ لا یبرر إبعادك عن
الكنیسة».

«ھل أنت متأكد أنك لن ترمي بي خارج الكنیسة؟» قال داناغان.

«كلا، بالطبع». أجاب الكاھن.

«حسنًا» قال داناغان «لقد رموا بنا خارج المتجر!».

المعنى لھ علاقة وثیقة بالإطار - من المتكلم، أین یتكلم، ما ھي وجھة
نظره ونوع خبراتھ. أنا أستخدم نفس الكلمات التي تستخدمھا أنت، ولكن
ھل تحمل نفس المعنى؟ - ذلك غـیر ممكـن. الكلمـات ھـي نفسـھا ولكـن
بمـا أنـھا تصـدر مـن أمــــاكن مختلفــــة، فـــھي تحمــل معــاني

مختلفــة، ودلالات مختلفة، ونكھات مختلفة ونغمة مختلفة.
التفكیر المنطقي المزیف ھو ظاھریًا تفكیر منطقي، ولكنھ لــــیس
بــــالعرفان. وھــــو یســتخدم فقــط لإیجــاد الأعــذار؛ وللجدال. إنھ
نوع من الخداع یبرع فیھ عقل الرجل. وھو مصفاة تعمل بقوة داخل

عقلھ.

التفكیر المنطقي الحقیقي یبرز إلى الوجود فقط عندما یختفي التفكیر
المنطقي المزیف.

Carl Jaspers ما ھو التفكیر المنطقي الحقیقي؟ لقد قام كارل جاسبرز
بتعریفھ بوضوح. یقول: التفكیر المنطقي ھو الإنفتاح، والوضوح وإرادة
الوحدة. وھو یستخدم المنطق وطرقھ في الاستنتاج لیتجاوزھا ویسمو

فوقھا. إنھ التفتح النھائي لبراعم الحكمة.
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ولكن ھذا لیس التفكیر المنطقي المزیَّف - إحذر المزیَّف. إن التفكیر
المنطقي المزیَّف یخلق المصافي والتفكیر المنطقي الحقیقي یفتح

الأبواب. الحقیقي ھو جسر دائم والمزیف ھو عائق مستدیم.
ھذه الطبقة الثالثة من التفكیر المنطقي المزیف ھي الأكثر إزعاجًا في

وجودك.

4 - العاطفة: الطبقة الرابعة ھي العاطفة. إنھا مشاعر مزیفة. ھیاج
وصخب من غیر طائل. وعقل المرأة خبیر في ھذا المجال. ھذه
المشاعر فارغة وسطحیة؛ وھي تعاطف غیر مجدٍ، لا یقدّم ولا یؤخّر.
إذا كان أحدھم مریضًا، أنت تجلس بجانبــھ وتبكــي. بكـاؤك لـن یسـاعد
فـي الشـفاء. إن منزلـك یحترق فتبدأ بالبكاء، وھذا لن یطفئ الحریق.
یجب أن تتمكن من اكتشاف ھذه المشاعر المزیفة، وإلا فلن تتمكن من

معرفة المشاعر الحقیقیة.
المشاعر الحقیقیة تعني التورط والالتزام. إنھا تعني تفھّم وتحــسّس
مشـاعر الآخـر ولـیس التعـاطف معـھ فقـط؛ إنـھا أفعال. عندما تشعر
بشيء حقیقي في قلبك، یحوّلك ھذا الشعور فجأة ویصبح فعلاً. ھذا ھو
المقیاس - مشاعرك تصبح أفعالاً. وإذا بقي شعورك شعورًا ولم یصبح
فعلاً، یجب أن تدرك أنھ شعور مزیف. وھكذا فأنت تخدع نفسك أو

تخادع الآخرین.
مــن الصــعب علــى الإنســان أن یتصــرف بطریقـة معاكسـة
لمشــاعره. وإذا كنــت لا تزال تتصــرف بطریقــة معاكســة
لمشــاعرك، فــإن مشـاعرك مزیفـة - إنـھا ادعـاءات. وكمـا أن الطبقــة
الثالثــة ھــي حقـل اختصـاص الرجـل، فـإن الطبقـة الرابعة ھي حقل

اختصاص المرأة.

5 - الكبت: الطبقة الخامسة ھي غرائز مسمّمة ومعطّلة - الكبت.
كان غورداییف یقول إن جمیع مراكزك متشابكة، موجودة في غیر
مواضعھا، یتدخل أحدھا بأعمال الآخر ویتعدى حدوده، وإنك لا تدري
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ماذا یحصل. عندما یقوم كل مركز بوظیفتھ، تكون النتیجة ممتازة،
ولكن عندما یتدخل أحد المــراكز بوظــائف المــراكز الأخــرى،

عنـدھا تبـدأ المصـاعب ویصبح النظام بأكملھ عُصابیًا.
علــى سـبیل المثـال، إذا كـان المـركز المسـؤول عـن السـلوك الجنســي
یعمــل ضـمن نطاقـھ، فالنتیجـة سـتكون مرضـیة. ولكن معظم الناس
یكبتون ھذا المركز لدرجة أنھ انتقل عند معظمــھم مــن أعضــائھم
التناســلیة إلــى رأســھم. وھـذا مـا قصدت بالتشابك. وھم الآن
یمارسون الجنس من خلال رأسھم - من ھنا أھمیة الأعمال والفنون
الإباحیة والتخیّل. حتــى عنــدما تمـارس الحـب مـع زوجتـك، قـد
تتخیـل أنـك تمارس الحب مع ممثلة جمیلة. وفي ھذه اللحظة فقط یبرز
اھتمامك بممارسة الحب مع زوجتك. وفي الواقع، إن زوجتــك غــیر
مــوجودة، وأنـت تمـارس الاسـتمناء (العـادة السریة). أنت في الواقع لا
تمارس الحب مع زوجتك، وإنما تمارس الحب مع شخص لا وجود لھ.

تتخیلھ في رأسك.

لقد سبّب الكبت أضرارًا في جمیع مراكزك. ولم یعد ثمة مراكز منفصلة
تعمل باستقلالیة في مجالھا. لقد أصبحت جمیعھا متشابكة ومتداخلة

وتسبّبت بكثیر من المشاكل والارتباك.
یمكن نقل أو تحویل المشاعر الجنسیة عندما تصدر عن مركزھا
المختص؛ ولا یمكن نقلھا أو تحویلھا من الرأس. ولكن ھذه المشاعر

خلقت مركزًا مزیفًا في الرأس.
كان غورداییف صوفیًا. جاءت تعالیمھ بأكملھا من معلمّین صــــوفیین.
وقـــدم للغــرب طرقــاً لرســم حــدود كــل مــركز والسماح لھ بالقیام

بوظائفھ في المجال الذي یختص بھ.

إن الرأس یجب أن یعمل في مجال التفكیر المنطقي فقط. ھل لاحظت
في بعض الأحیان الناس تقول: «أعتقد أنني أحبك». أعتقد أنني أحبك؟
لیس للحب أیة علاقة بالاعتقاد. كــیف یمكنــك أن تعتقـد أنـك تحبنـي؟
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ولكـن لـیس بـإمكان ھؤلاء الأشخاص أن یحبوا بواسطة القلب مباشرةً.
حتى القلب یجب أن یمر عبر الرأس. لا یمكنھم القول ببساطة: «أنا

أحبك».
عندما تتكلم عبر القلب، لا حاجة لأیة لغة. وعندما تتكلم من رأسك،

یمكن اللغة فقط أن تعبّر عما تقول؛ ولا توجد طریقة أخرى.

دع الرأس یعمل كمركز للتفكیر المنطقي، ودع القلب یعمل كمركز
للمشاعر، ودع مركز الجنس یعمل في مجال الجنس. دع كل مركز
یعمل في مجالھ. ولا تدع ھذه الآلیات تختلط وتتشابك فیما بینھا، وإلا

تعطلت غرائزك.
عنــــدما تكــــون الغـــریزة طبیعیــة، غــیر محرّمــة وعفویــة،

ستتمكن المراكز المختلفة في جسدك من العمل بوضوح وتناغم.
إن الطبقة الخامسة تدخل أیضًا في مجال خبرة الرجل.

6 - الحدس المعطل: الطبقة السادسة ھي الحدس المعطل.
لقد أصبحنا غیر مدركین لوجود الحدس. وبما أن الحدس ھو الطبقة
السادسة، وأنھ مغلفّ بالطبقات الخمس الأولى، أصبح من الصعب

تحسّس وجوده.
الحــدس ھــو ظــاھرة مختلفـة كلیـاً عـن التفكـیر المنطقـي. التفكیر
المنطقي یجادل؛ یستخدم عملیة منھجیة لیصل إلى خلاصة. والحدس
یقفز - إنھ قفزة نوعیة مفاجئة. یصل إلى الخلاصة من غیر أیة عملیة

منھجیة.

لقد تمكن الكثیر من علماء الریاضیات أن یحلوّا مسائل حســابیة مــن
دون اســتخدام أیــة عملیــة منــھجیة. كــانت طریقتھم في العمل
حدسیة. یطرح أحدھم المسألة، وقبل الانتھاء من طرحھا، یتمكن العالم
الریاضي من حلھّا. ولا یوجد أي فاصل زمني بین السؤال والجواب. لقد
أدھشت ھذه الظاھرة الغریبة علماء الریاضیات. كیف یتمكن ھؤلاء
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الأشخاص من حل المسألة بھذه الطریقة؟ إذا اتبعنا طریقة منھجیة في
حل ھذه المسائل، قد نحتاج إلى مدة زمنیة لا تقل عن ساعتین للوصول
إلى الحل. حتى الكومبیوتر، لا یمكنھ حل المسألة بأقل من بضع دقائق،
بینما یتمكن ھؤلاء الذین یتمتعون بالحدس من حلھّا على الفور. لقد

أصبح الحدس أمرًا معترفًا بھ في عالم الریاضیات.
عندما یفشل التفكیر المنطقي، یتمكن الحدس وحده من إیجاد الحل.
وجمیع العلماء العظماء یدركون ذلك، یدركون أن جمیع اكتشافاتھم
العظیمة تحققت بواسطة الحدس ولیس بواسطة التفكیر المنطقي. لقد
عملت مدام كوري لمـــدة ثــلاث ســنوات علــى مســألة معیّنــة
وحــاولت حلھّــا بمختلف الطرق. ولكن جمیع الطرق باءت بالفشل.
وفي إحدى اللیالي، وكانت متعبة ومرھقة، قررت التوقف عن متابعة
أبحاثھا في ھذه المسألة. ورأت أنھا أضاعت ثلاث سنوات من غیر
طائل، وأن الاستمرار في البحث غیر مجدٍ. فـي تلـك اللیلـة تـوقفت عـن
متابعـة الأبحـاث وخلـدت إلـى النــوم. خــلال اللیــل، اســتیقظت مــن
نومــھا، وذھبــت إلـى طاولتــھا وكتبــت الحـل ثـم عـادت إلـى متابعـة
نومـھا. فـي الصباح استیقظت ولم تتذكر ما حصل ولكنھا وجدت الحل
على الطاولة. لم یدخل غرفتھا أي شخص آخر. حتى لو حصل ذلك، فلم
یكن بالإمكان التوصل إلى الحل. لقد عملت طوال ثلاث سنوات ولم
تتمكن من إیجاد الحل. ولكن الحل كان على الطاولة، علمًا أن الغرفة لم
یدخلھا أحد. ألقت نظـرة متمعّنـة إلـى الحـل فتبـیّن لـھا أنـھ كُتـب بخـط
یـدھا! وفجأة برز الحلم إلى عالم الوعي. لقد تذكرت أنھا جلست إلى
طاولتھا في اللیل وكتبت شیئًا ما، وتدریجیًا تذكرت كل شيء. لقد
توصّلت إلى الحل بطریقة مختلفة، لیس عن طریق التفكیر المنطقي، بل

عن طریق الحدس.

جاھــد أحــد الحكمـاء لمـدة سـت سـنوات لیصـل إلـى حالـة التنــوّر،
ولكنــھ لـم یتمكـن مـن ذلـك. وفـي أحـد الأیـام، قـرر التخلي عن ھذا
الجھد كلیًا. جلس بقصد الاستراحة تحت أحد الأشجار، وعندما استیقظ
في الصباح، تحقق مبتغاه. عندما فتح عینیھ، كان في حالة السامادي
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Samadhi. ولكن قبل أن یحصل ذلك، یجب أن یكون العقل قد بلغ
مرحلة الإرھاق. فالحدس یبدأ بالعمل فقط عندما یصبح العقل في حالة

إرھاق.
الحدس لا یتبع أیة عملیة منھجیة، إنھ یقفز من المسألة إلى الحل فحسب.

إنھ طریق مختصر، وومضة خاطفة.

لقد تعطل الحدس عند الإنسان. ومعظم الحدس تقریبًا معطل عند
ا الرجل؛ أما حدس المرأة فأفضل بقلیل - لذلك یقال أن المرأة تملك حسًّ
باطنیًا. والحس الباطني ھو جزء من الحدس. لا یمكن التثبت منھ. ترید
أن تستقل الطائرة فــي رحلــة معیّنــة، وتقــول زوجتــك ببســاطة إنـھا
لا تریـد الذھاب ولن تسمح لك بالذھاب أیضًا. لدیھا حس أن شیئًا ما
سیحصل. بالنسبة لك ھذا غیر منطقي - لدیك كثیر من الأعمال تحتاج
لإنجازھا، لقد خططت لكل شيء، ویتحتم علیــك الــذھاب ولكــن
زوجتــك لا تسـمح بـذلك. فـي الـیوم التالي تقرأ في الصحف أن الطائرة
التي كان من المفروض أن تستقلھا خُطفت أو تحطمت وتوفي جمیع
ركابھا. لم یكن بإمكان الزوجة أن تقول إنھا عرفت أن ذلك سیحصل.
ھذا مستحیل. لقد كان الأمر حسًا باطنیًا فحسب. وھذا لیس بالحدس

المكتمل، بل ومضة حدسیة منفردة.
عنـدما تختفـي الطبقـات الخمـس الأولـى وتتخلـى عـن كـل أفكــارك
المتصــلبة - لأنـك تعلمـت أن التفكـیر المنطقـي ھـو الوسیلة الوحیدة
للتوصل إلى أیة خلاصة - عندھا سیبدأ الحـدس بـالتفتح. بعـد ذلـك لـن
یتـوقف الأمـر علـى ومضـة حدسیة منفردة، بل یصبح الحدس مصدر
ومیض متوفر بصــورة مسـتدیمة. یمكنـك أن تغلـق عینیـك، وتـدخل
إلیـھ وتحصل دائمًا على الوجھة الصحیحة منھ. وعندما تزول ھــذه
الطبقــات الخمــس، ینبعـث شـيء بـداخلك یمكننـا أن نسمّیھ الدلیل
الداخلي (الباطني). ویمكنك أن تتوجھ دائمًا إلــى طـاقتك الحدسـیة
وسـتجد دائمـاً النصـیحة المناسـبة. وھذا ما یدعونھ في الشرق: المعلمّ
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الداخلي. وعندما یبدأ حدسك بالعمل، لن تحتاج للنصیحة من معلم
خارجي.

الحدس یجب أن یكون على أتم انسجام مع الذات. ومن خلال ھذا
الانسجام، تبرز الحلول من كل مكان.

 

الجانب الأنثوي لوظائف الدماغ
كان أحد الحكماء یقول:

«عندما یسألني الناس عن أوصاف زن Zen، أخبرھم ھذه الحكایة:

بعــد أن لاحــظ الإبــن أن والــده الـذي یحتـرف السـرقة بـدأ یشــــیخ،
طلــــب منــــھ أن یعلمــھ فــن الســرقة لــیتمكن مــن الاستمرار

باحتراف مھنة العائلة بعد تقاعده.
وافق الأب وفي اللیلة ذاتھا أقدما على سرقة أحد المنازل سویةً.

بعد أن فتح الوالد خزانة ضخمة، طلب إلى الابن أن یدخلھا ویجمع
الثیاب الموجودة بداخلھا. وبعدما أصبح الصبي داخــل الخزانــة، أقفلـھا
الوالـد وأصـدر كثـیرًا مـن الضـجیج لیوقظ جمیع أھل المنزل، ثم غادر

المنزل بھدوء.

تملَّك الصبي الغضب والرعب وھو محبوس داخل الخزانة، وانتابتــھ
الحــیرة حیــال كیفیــة الخــروج مـن الخزانـة. ثـم ومضت بداخلھ ببالھ

فكرة - أصدر صوتًا یشبھ مواء الھرة.
طلــب أحــد أفــراد العائلــة مــن الخادمــة أن تشــعل شــمعة وتفحص

الخزانة.
عندما فتُح باب الخزانة، قفز منھا الصبي، فأطفأ الشمعة، ودفع الخادمة

جانبًا ولاذ بالفرار. ثم انطلق أھل البیت في أثره.
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بعــد أن لاحــظ وجــود بــئر بجـانب الطـریق، التقـط الصـبي حجرًا
كبیرًا ورماه بداخلھ ثم توارى في الظلام. تجمّع أھل البیت حول البئر

لكي یشاھدوا الصبي یغرق.
عندما عاد الصبي إلى المنزل، كان غاضبًا من والده وحاول أن یخبره
بما حصل؛ ولكن الوالد أجابھ قائلاً: «لا تشغل نفســــك بـــإخباري

التفاصــیل. أنــت ھنــا - لقــد تعلمــت فــن السرقة».

الكینونة واحدة ولكن العالم متعدد.... وبین الاثنین العقل المنقسم، العقل
المزدوج. وھذا یشبھ شجرة كبیرة، شجرة سندیان معمّرة: الجذع واحد،
بعدھا تنقسم الشجرة إلى فرعین رئیسیین، وھذا ھو التفرّع الأولي الذي
ینتج عنھ مئات التفرّعات. الكینونة ھي كجذع الشجرة، واحدة، غیر
مزدوجة - والعقل ھو التفرع الأول حیث تنقسم الشجرة إلــى قسـمین،
تصـبح مزدوجـة، متناقضـة: الفكـرة والفكـرة المناقضة، الرجل
والمرأة، یِن ویانج Yin and Yang، النھار واللیل، الله والشیطان،
الیوغا والزنYoga and Zen. جمیع ازدواجیات العالم متواجدة في
ازدواجیة العقل - وتحت مســــتوى الازدواجیـــة ھنــاك وحــدة

الكینونــة. یمكنــك أن تسمیھا الله، النیرفانا، أو ما یحلو لك.
إذا اتجھت إلى أعلى، فوق مستوى الازدواجیة، تصل إلى العالم

المتشعب إلى ملایین الأقسام.
یجــب أن نفــھم ھــذه الفكــرة الجوھریــة - أن العقــل لــیس واحــدًا.
ولــذلك مـھما تـرى مـن خـلال العقـل یصـبح اثنـین. والأمــر یشــبھ
الشــعاع الأبــیض الـذي یـدخل المنشـور؛ إنـھ ینقسم فورًا إلى سبعة
ألوان ویبرز قوس قزح إلى الوجود. وقبل أن یدخل ھذا الشعاع إلى
المنشور كان واحدًا؛ ولكن عبر المنشور انقسم إلى ألوان قوس قزح

السبعة.

العالم ھو قوس قزح، والعقل ھو المنشور، والكینونة ھي الشعاع
الأبیض.
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توصلت الأبحاث الحدیثة إلى واقع ھام، یمكن اعتباره من أھم ما
توصلت إلیھ الأبحاث في القرن العشرین، وھو أنك لا تملــك عقــلاً
واحــدًا بـل عقلـین. إن دمـاغك مقسـوم إلـى قسمین نصف كرویین
Two Hemispheres، النصف الأیمن والنصــــف الأیســـر.
النصــف الأیمــن یتصــل بالیــد الیســرى والنصــف الأیســر یتصـل
بالیـد الـیمنى. النصـف الأیمـن ھـو حدســــي، غــــیر منطقـــي، غــیر
عقلانــي، شــاعري، خیــالي، رومنطیقي، خرافي، متدین؛ والنصف
الأیسر ھو منطقي، عقلاني، ریاضي (من ریاضیات)، علمي، حسابي.
وھذان القسمان ھما في حالة صراع دائم - جمیع أنواع الممارسات

السیاسیة موجودة في داخلك.
الیــد الیســرى تتـأثر بالقسـم الأیمـن مـن الـدماغ - الحـدس، المخیلة،
الخرافة، الشعر، الدین - والید الیسرى غیر مقبولة في المجتمع. ذلك أن
المجتمع یفضل مَن یستخدم الید الیمنى المرتبطة بالقسم الأیسر من
الدماغ. إن 10% من الأطفــال یســتخدمون الیــد الیسـرى عنـد
ولادتـھم ولكنـھم یُجبـرون علـى اسـتخدام الیـد الـیمنى. ھـؤلاء الأطفـال
ھـم أســـاسًا حدســیین، غــیر عقلانــیین، وغــیر ریاضــیین (مــن
ریاضــیات) - إنــھم یشــكلون خطــرًا علـى المجتمـع، ولـذلك یجبرھم
على استخدام الید الیمنى. والموضوع لا یتعلق بالیــد الــیمنى أو
الیســرى، ولكنـھ یتعلـق بالسـیاسة: الطفـل الأعسر یتأثر سلوكھ بالقسم
الأیمن - وھذا غیر مسموح بھ من قِبل المجتمع، إنھ خطر، ویجب أن

یضع لھ حدًا قبل فوات الأوان.

من المعتقد أنھ في بدء الخلق، كانت نسبة الأعسر والأیمن متســاویة.
ولكــن مــن المحتمـل أن حزب مسـتخدمي الیـد الــیمنى حكــم لمــدة
طویلــة مـن الزمـن، وتـدریجیًا تغـیرت النسبة وأصبحت 10% أیسر
و90% أیمن. قد یكون الكثیر منكم أیسر من دون أن یعي ذلك. وقد
تستخدم الید الیمنى في الكتابة وفي العمل، ولكن قد تكون أجبرت في
أیام الطفولة على استخدام الید الیمنى. وھذه حیلة، لأنھ عندما تستخدم
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یدك الیمنى، یبدأ القسم الأیسر من دماغك بالعمل. والدماغ الأیسر
عقلاني بینما الدماغ الأیمن حدسي وغیر عقلاني.

إذا فــــھمنا ھــــذا التقســــیم، یمكننــــا أن نفــــھم كثــــیرًا مــن
التقسیمات. وإذا أخذنا البورجوازیة والبرولیتاریا مثلاً، نرى أن الطبقة
البرولیتاریا تعمل من خلال النصف الأیمن من الدماغ. والناس الفقراء
ھم حدسیون بغالبیتھم. وكذلك البدائیون. والقدرات الفكریة عند الفقراء
أقل مما ھي عند الأغنیاء نسبیًا - وقد یكون ذلك ھو السبب لكونھم
فقراء. بما أن قدراتھم الفكریة أقل، فھم لا یستطیعون المنافسة في عالم
العقل. لأن المنافسة تتطلب مقدرة لغویة وفكریة وحســابیة - إنــھم

حمقــى تقریبــاً. وقــد یكــون ذلــك ســبب فقرھم.

إن الرجل الغني یعمل من خلال النصف الأیسر من الدماغ؛ وھو أقدر
في المسائل الحسابیة والریاضیة، ذكي، وشدید المكر والدھاء - كما أنھ

یخطط. وقد یكون ذلك سبب غناه.
والتقسیم البورجوازي - البرولیتاري لن یزول بسبب الثورة الاشتراكیة،
لأن قادة الثورة ھم من البورجوازیین. وقد حكم القیصر روسیا من
خلال النصف الأیسر من الدماغ. وبعد الثورة حلّ لینین محلھّ وھو من
ذات الفئة - الفئة التي تحكم من خلال الدماغ الأیسر. ثم استبدل لینین
بستالین الـــذي كــان مــن نفــس الفئــة أیضــاً. كــانت الثــورة خــدعة،
والبرولیتاریا لم تحكم، لأن الذین قادوا الثورة كانوا من نفس الفئة
البورجوازیة. كان الحكام من فئة النصف الأیسر من الدماغ

والمحكومون من فئة النصف الأیمن من الدماغ.
والتقسیم نفسھ یصحّ بین الرجل والمرأة. تستخدم المرأة النصف الأیمن
والرجل یستخدم النصف الأیسر. ولقد حكم الرجــل المــرأة لقــرون
عــدیدة. والآن ھنــاك بعــض النســاء اللواتي یثرن ضد ھذا الواقع،
ولكن الغریب في الأمر أن ھؤلاء النساء ھن من نفس فئة الرجال. وفي
الواقع إنھم یشــــــبھون الرجـــــال تمـــامًا - إنـــھم عقلانـــیون،
منطقـــیون وجدلیون. ومن الممكن في أحد الأیام، وكما نجحت الثورة
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الاشتراكیة في الصین وروسیا، أن تنجح المرأة، ربما في أمریكا، في
انتزاع السلطة من الرجل. ولكن في الوقت الذي تنجــح فیــھ المــرأة
بــذلك، لــن تكـون امـرأة لأنـھا أصـبحت مسیّرة بالنصف الأیسر من
الدماغ. والمرأة لكي تقاتل یجب أن تخطط، ولكي تقاتل الرجل یجب أن
تكون عدوانیة مثل الرجل. وھذه العدوانیة تتجلى في جمیع أنحاء العالم
من خلال حركات التحرّر النسائیة. والنساء اللواتي أصبحن جزءًا من
حركات التحرّر ھذه ھن في منتھى العدوانیة، وقد فقدن جمالھن
وقدراتھن الحدسیة. ولكي تقاتل الرجل، على المرأة استخدام ذات الخدع

والتقنیات.
عندما تقاتل أي عدو، ھناك خطر بأن تصبح شبیھًا بعدوك. وھذا من
أعظم مشاكل الإنسان. عندما تقاتل عدوًا ما، تجد نفسـك تسـتخدم
تـدریجیًا نفـس التقنیـات والأسـالیب. قـد تتغلب على عدوك، ولكن في
الوقت الذي تتغلب فیھ على عدوك، تكون قد أصبحت عدوًا لنفسك. لقد
كان ستالین قیصریًا أكثر من القیصر، وأكثر عنفًا من أي قیصر. كان
ھذا أمرًا متوقعًا: لكي تتغلب على القیصر تحتاج لأشخاص في منتـھى
العنـف، أشـد عنفـاً مـن القیصـر بـذاتھ. والفـرق أنـھم یصــبحون ثــوارًا
ویتمكنــون مــن الســیطرة علــى السـلطة. وعنـدما یتسـلمون زمـام
السـلطة یصـبحون ھـم القیاصـرة، ویبقى المجتمع على حالھ. تتغیر

الأشیاء السطحیة فقط، ولكن في الجوھر یبقى الصراع نفسھ.

الصراع ھو في داخل الإنسان. وإذا لم یُحلّ في داخلھ، فلــیس بــالإمكان
أن یُحــل فــي أي مكــان آخـر. إن الصـراع الســیاسي ھـو فـي داخـل

الإنسـان؛ إنـھ صـراع بـین قسـمي الدماغ.
ھناك جسر صغیر یصل بین ھذین القسمین، لو دُمّر الجسر بسبب
حادث ما أو أي خللِ فیزیولوجي، لانقسمت شخصیة الإنسان، ولأصبح
لھ شخصیتان منفصلتان، وغدا ذھانیًا. في الصباح أنت محب ولطیف؛
وفي المساء أنت غاضب ومختلف كلیًا. أنت لا تتذكر ما كنت علیھ في
الصباح - وكیف لك أن تتذكر؟ كان ھناك عقل آخر یُسیّر سلوكك. إذا
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قوّینــا ھــذا الجســر إلـى أقصـى حـدِ ممكـن، بحـیث یصـبح العقلان
عقلاً واحدًا، عندھا یتحقق التكامل والتبلور. وما كان جورج غورداییف
یسمیھ «تبلور الكائن»، ما ھو سوى توحّد العقلین، التقاء الأنثوي
والذكري في الداخل، التقاء یِن ویانغ، التقاء الیسار والیمین، التقاء

المنطق واللامنطق.
إذا تمكنت من تفھّم ھذا التشعب في شجرة العقل، عندھا تتمكن من فھم

الصراع حولك وفي داخلك.

دعوني أخبركم ھذه السالفة:
بالنســبة للألمـان، تُعتبـر مـدینة بـرلین Berlin قمـة الصـلابة والفعالیة
البروسیة، بینما تمثل مدینة فیینا منتھى الجمال واللامبالاة. وتروى
قصة عن أحد البرلینیین (من برلین) الذي ذھب بزیارة إلى فیینا وضلّ
طریقھ وأصبح بحاجة لمن یعطیھ إرشادات لیتمكن من الوصول إلى
مقصده. كیف یمكن لھذا البرلیني أن یتصرف؟ لقد أمسك بسترة أحد

المارة الفیینیین (من فیینا) وصاح بھ: «مكتب البرید - أین أجده؟».
أزاح الفییني المندھش قبضة البرلیني، ملَّس سترتھ، ثم قال بلھجة
لطیفة، «سیدي، ألم یكن بإمكانك أن تكون أكثر لیاقة وتتقدم مني بتھذیب
وتقول: سیدي، لو كان لدیك بعض الوقت وكنت تعلم مكان وجود مكتب

البرید، ھل بإمكانك أن ترشدني إلیھ؟».

نظر إلیھ البرلیني بدھشة لبرھة قصیرة ثم صاح مدمدمًا: «أفضل أن
أبقى ضائعًا!» ثم مضى بعیدًا.

ھذا الفییني بذاتھ كان یزور برلین في السنة نفسھا وكان علیھ أن یجد
مكتب البرید. تقدم من أحد البرلینیین وقال بتھذیب: «سیدي، لو كان
لدیك بعض الوقت وكنت تعلم مكان وجود مكتب البرید، ھل بإمكانك أن

ترشدني إلیھ؟».
أجاب البرلیني بسرعة آلیة: «تابع في نفس الاتجاه، تخطّ شارعین ثم
استدر إلى الیمین، تابع السیر وبعد أن تتخطى أول شارع استدر إلى
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الیمین مجددًا وتابع السیر ثم استدر فورًا إلى الیسار وامشِ فوق سكة
الحدید، بعد أن تتخطى زاویة بیع الصحف، تدخل بھو مكتب البرید».

والفییني، الذي بدا أكثر ارتباكًا منھ فرحًا، تمتم قائلاً: «ألف شكر یا
سیدي الكریم»، بینما أمسك البرلیني بشدة بسترتھ وصاح: «دعك من

الشكر - ردد التعلیمات!».

العقل الذكوري - البرلیني؛ والعقل الأنثوي - الفییني. عقل الأنثى یتمتع
بالرقة، بینما یتمتع عقل الذكر بالفعالیة. وفي المــدى البعیــد، إذا كــان
ھنــاك قتـال متواصـل، لا بـد للعقـل الرقیق أن ینھزم وللعقل الفعّال أن
ینتصر، لأن العالم یفھم اللغة الحسابیة الریاضیة ولیس لغة الحب. ولكن
عندما تنتصر الفعالیة على الرقة، تكون قد أضعت شیئًا ثمینًا: تكـون قـد
فقـدت الاتصـال بنفسـك. قـد تصـبح فـي منتـھى الفعالیـة، ولكـن لـن

تصـبح إنسـانًا حقیقیـاً. سـتصبح شـبیھًا بالآلة.
بســـبب ھــذا التمــایز، ھنــاك صــراع متواصــل بــین الرجــل
والمــرأة. لا یمكنــھما البقــاء منفصــلین - یجــب أن یرتبطــا بعلاقــات
متكــررة - ولا یمكنــھما البقــاء ســویة أیضــاً. إن الصراع في داخلك

ولیس في الخارج.
فــي رأیـي، إذا لـم تتمكـن مـن حسـم الصـراع الـداخلي بـین النصف
الأیسر والنصف الأیمن من دماغك، فلن تتمكن أبدًا من معرفة الحب
الھادئ، لأن الصراع الداخلي سینعكس علــى علاقــاتك الخارجیــة.
وإذا كنــت تعـیش حالـة صـراع داخلي وكنت تتماھى مع النصف
الأیسر من الدماغ، النصف العقلاني، وتحاول باستمرار إخضاع
النصف الأیمن للنصف الأیسر، فإنك ستفعل الشيء نفسھ مع المرأة التي
تحبھا. وإذا كــانت المــرأة تصــارع عقلانیتــھا فــي الــداخل، فإنــھا

ستصارع باستمرار الرجل الذي تحب.

إن العلاقات بشعة - ما عدا قلة قلیلة - ھي في البدایة جمیلة - في البدایة
لا تظھر على حقیقتك. وبعدما تتوثق العلاقة وتشعر بالارتیاح، یبدأ
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صراعك الداخلي بالغلیان وینعكس على علاقتك. بعد ذلك یحین وقت
القتال، وإیذاء الآخر، وتحطیمھ.

یأتي إلي الناس ویسألونني كیف یمكنھم أن یتعمقوا في علاقاتھم. أقول
لھم: «أولاً، تعمّقوا بالتأمل». إذا لم تتمكن من حسم صراعاتك الداخلیة،
ستخلق أكثر مما لدیك من المشاكل. وإذا أقمت علاقة وثیقة ستتضاعف
مشاكلك. یقال إن الحب ھو أروع وأجمل ما في الوجود، ولكن ھل
بــــإمكانك أن تعثــــر علــى أي شــيء یوازیــھ فــي البشــاعة

والتعاسة؟

قال لي أحد الحكماء في أحد الأیام: «لقد أجّلت ھذا الیوم البغیض لمدة
شھور، ولكن عليّ أن أقوم بذلك الآن».

«زیارة طبیب الصحة أم طبیب الأسنان؟» سألتھ.

«لا شيء من ذلك» قال، «سأتزوج».

یُقدم الناس على تحاشي الزواج أو تأجیل موعده. وعندما یتبــیّن لــھم
أنــھ لا مفــر مــن ذلــك، عنــدھا فقــط یشــعرون بالارتیاح. عندما
تكون غیر متزوج، یبدو لك الزواج جمیلاً، وكأنھ واحة في الصحراء -
ولكن عندما تقترب منھ، تبدأ الواحة بالجفاف والاختفاء. عندما تصبح
متزوجًا، تصبح مسجونًا - ولكن تذكر أن وجودك في السجن لم تتسبّب

بھ عوامل خارجیة بل عوامل داخلیة.
إذا سیطر علیك النصف الأیسر من الدماغ، ستحیا حیاةً ناجحة - ناجحة
لدرجة أنھ حین تبلغ الأربعین من العمر ستكون مصابًا بالقرحة؛ وعندما
تبلغ الخامسة والأربعین ســتكون قــد أصــبت بنوبتــین قلبــیتین.
وعنـدما تبلـغ سـن الخمسین، ستكون في عداد الأموات، ولكن ستكون
من الأمــوات النــاجحین! قــد تصــبح عـالمًا عظیمـاً، ولكنـك لـن
تصبح إنسانًا عظیمًا. قد تجمع ثروة طائلة، ولكنك ستخسر كل ما لھ
قیمة. قد تنتصر على العالم بأكملھ كالإسكندر، ولكنك لن تنتصر على

نفسك.
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ھناك عدة أمور جاذبة لاتّباع النصف الأیسر من الدماغ، الــذي ھــو
الــدماغ الــدنیوي؛ إنــھ یــھتم بالأشــیاء المادیـة - ســیارات، أمــوال،
منــازل، ســلطة، مكانـة. وھـذا ھـو تـوجّھ الرجل الذي ندعوه في الھند

جروستا Grustha، صاحب منزل.
والنصف الأیمن ھو التوجّھ الذي یتبعھ المتنسّك، الشخص الذي یھتم
بعمقھ الداخلي، بصفائھ الداخلي، بسعادتھ، ولا یــھتم بالأشــیاء
المادیــة. إذا حصـل علیـھا بسـھولة لا بـأس بذلك؛ وإذا لم یحصل علیھا
لا بأس بذلك أیضًا. إنھ أكثر اھتمــامًا باللحظــة الآنیــة وأقــل اھتمــامًا

بالمسـتقبل؛ أكثـر اھتمامًا بشاعریة الحیاة، وأقل اھتمامًا بحساباتھا.

لقد سمعت النادرة التالیة:
حقق فینكلستین ثروة كبیرة في سباق الخیل الأمر الذي أثار غیرة
صدیقھ موسكوفیتس فسألھ: «كیف حققت ذلك یا فینكلستین؟»

«بسھولة»، قال فینكلستین، «لقد كان حلمًا».
«حلمًا؟» قال موسكوفیتس مندھشًا.

«نعــم. قــررت المراھنـة علـى مجموعـة مـن ثلاثـة أحصـنة؛ ولكنني
لم أكن واثقًا من اختیاري للحصان الثالث. في اللیلة التي سبقت موعد
السباق، حلمت أن ملاكًا كان یقف فوق سریري ویكرر القول: لتحلّ
البركة علیك یا فینكلستین، لتحلّ علیك سبع بركات، سبع مرات... عندما
استیقظت، تبیّن لي أن حاصل سبعة مضروبة بسبعة یساوي ثمانیة
وأربعــین وأن الــرقم ثمانیـة وأربعـین یعـود للحصـان الـذي یُدعى حلم
الجنة. فقررت أن یكون الحصان حلم الجنة ھو الحصان الثالث في

مراھنتي الثلاثیة.وھكذا حصل وجنیت ثروةً طائلة.
قــال موســكوفیتس: «ولكـن یـا فینكلسـتین، ولكـن حاصـل سبعة
ضرب سبعة یساوي تسعة وأربعین!» قال فینكلستین: «إذًا لتكن أنت

عالم الریاضیات».
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ھنــاك طـریق لاتّبـاع الحیـاة مـن خـلال الأعمـال الحسـابیة، وھناك
طریق آخر لاتباع الحیاة من خلال الأحلام والرؤى. ولكنھما طریقان

مختلفان كلیًا.
منذ أیام قلیلة سألني أحد الأشخاص: «ھل ھناك أشباح، جنیــات،
وأشــیاء مشــابھة؟» نعـم، إنـھا مـوجودة - إذا كـان النصف الأیمن ھو
الذي یحرك سلوكك، فھي موجودة. أما إذا كان النصف الأیسر ھو الذي
یحرك سلوكك، فھي غیر موجودة. إن جمیع الأطفال یحركھم النصف
الأیمن؛ وھم یــرون الأشـباح والجنیـات فـي كـل مكـان. ولكـن
الراشـدین یتكلمون معھم ویقنعونھم أنھ لا وجود لمثل ھذه الأشیاء،
وأنـھا صـور فـي خیالـھم، وینعتونـھم بالسـخافة والحماقـة. وتدریجیًا
یُقنع الراشدُ الطفلَ بالتوجھ من خلال النصف الأیسر بدلاً من النصف
الأیمن. وعلیھ أن ینفّذ ذلك - علیھ أن یعــیش فــي عــالم الراشــدین.
علیــھ أن ینسـى أحلامـھ، خیالاتــھ، أشــعاره، وعلیــھ أن یتعلــم
الحسـابات الریاضـیة. بــالطبع، سـیصبح متمكنـاً مـن الحسـابات
الریاضـیة، ولكنـھ ســیصبح عـاجزًا ومشـلولاً فـي الحیـاة. یبتعـد عـن
الـوجود تدریجیًا ویصبح سلعة في السوق، تصبح حیاتھ بأكملھا تافھة...

ومع ذلك فھي قیّمة جدًا في أعین الناس.

إن المتنسك ھو الشخص الذي یعیش من خلال مخیلتھ وأحلامھ، من
خلال الشعر والرؤى - وھذا ما یجعل الأشجار أكثر اخضرارًا
والأطیار أكثر جمالاً، ویضفي نورًا مشعًا على كل الأشیاء. الأحجار
العادیة تصبح ماسًا؛ والصخور العادیة تصبح غیر عادیة - لا وجود
لأي شيء عادي! عندما تنظر من خلال نصف الدماغ الأیمن، تصبح

جمیع الأشیاء إلھیة ومقدسة.
كــان أحـد الرجـال یجلـس مـع صـدیق لـھ فـي مطعـم وكـانا یشربان
الشاي. فجأة نظر إلى كوب الشاي وقال متنھدًا: «یا صدیقي، إن الحیاة

تشبھ كوب الشاي».
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فـكّر الصـدیق بـھذا التصـریح ثـم قـال: «ولكـن لمـاذا؟ لمـاذا تشبھ
الحیاة كوب الشاي؟».

أجاب الرجل: «وكیف لي أن أعرف ذلك؟ ھل أنا فیلسوف».

الدماغ الأیمن یعبّر عن الواقع ولكنھ لا یعطي أسبابًا. إذ سألت:
«لماذا؟» یبقى صامتًا ولن یصدر عنھ أي جواب. وإذا كنت تتنزه
ورأیت زھرة اللوتس وقلت: «رائعة الجمال!» وسألك أحدھم: «لماذا؟»
- ماذا ستفعل؟ سوف تقول: «كیف لي أن أعرف ذلك؟ ھل أنا

فیلسوف؟».
إنھا عبارة بسیطة جدًا وكاملة. لا یوجد أي سبب خلفھا، ولا نتــوقع
منــھا أیــة نتیجــة. وھــي تعــبّر ببسـاطة عـن الـواقع فحسب. اقرأ
الأوبانیشادات - إنھا تعبیر بسیط عن الواقع فحسب. إنھا تقول: «الله ھو
- لا تسأل لماذا». إذا سألت سوف تجیب: «ھل نحن فلاسفة؟ كیف لنا أن
نعرف؟ الله ھو». إنھا تقول إن الله جمیل، إن الله قریب، أقرب من قلبك،

ولكن لا تسأل لماذا - ستحصل على نفس الجواب.
انظــر إلــى الإنجیــل وعبــارات عیســى علیــھ الســلام ـ إنــھا بسیطة.
«إلھي في لا تسأل لماذا». لن یستطیع أن یثبت ذلك في المحكمة. سوف

یقول ببساطة: «أنا أعرف».

ھناك مشكلة عندما ینتقل رجل مثل عیسى علیھ السلام إلى العالم. العقل
المنطقي لا یمكنھ فھم ذلك. لم یصلب عیســى علیــھ الســلام لأي سـبب
آخـر. لقـد صـلب بواسـطة النصف الأیسر من الدماغ لأنھ كان یتبع

النصف الأیمن من الدماغ. لقد صلب بسبب الصراع الداخلي.
یقول أحد الحكماء: «یبدو أن العالم بأكملھ ذكي، أنا فقط مشوّش الذھن؛
یبدو أن العالم بأكملھ على یقین، أنا فقط المرتبك والمتردد». لقد كان من

أتباع النصف الأیمن.
الدماغ الأیمن ھو دماغ الشعر والحب. وھناك حاجة لنقلة عظیمــة؛
ھــذه النقلـة ھـي التحـوّل الـداخلي (البـاطني). إن الیوغا ھي محاولة
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للتوصل إلى وحدة الكینونة عبر النصف الأیسر من الدماغ باستخدام
المنطق، والریاضیات، والعلوم، ومحاولــة تخطــي ذلـك. والبوذیـة
الزنّیـة ھـي عكـس ذلـك: الغایــة ھــي ذاتـھا، ولكـن زن Zen یسـتخدم
الـدماغ الأیمـن لــیتخطى التفكـیر المنطقـي. یمكـن اسـتخدام أیـة
طریقـة، ولكن إذا اتبعنا طریقة الیوغا، فإن المسیرة ستكون طویلة؛
ستكون كفاحًا غیر ضروري لأنك تحاول أن تصل إلى العقل الأعلى
عن طریق العقل، وھذا أمر في منتھى الصعوبة. وطریقة الزن أسھل
لأنھا تحاول التوصل إلى العقل الأعلى عــن طــریق اللامعقـول.
واللامعقـول مشـابھ للعقـل الأعلـى تقریبًا - لا وجود للعوائق. وتشابھ
الیوغا عملیة اختراق الحائط، والزن یشابھ عملیة الدخول من الباب.

والباب قد لا یكون موصدًا كلیًا، ینفتح بدفعة بسیطة.
الآن، حان وقت سرد القصة. وھي من أجمل قصص الزن. علمــاً أن
أتبــاع مــذھب الزن یتكلمــون بواسـطة القصـص - یتكلمون بواسطة
القصص لأن لیس بإمكانھم خلق نظریات ومبادئ، بإمكانھم أن یرووا
القصص فقط. وھم من أفضل الرواة. عیسى علیھ السلام، وأحد
الحكماء، والصوفیون، جمیعــھم یتكلمــون بواســطة الأمثــال
والحكــایات - وھـذه لیست مصادفة. القصة، المثل، النادرة، ھي ما
یستخدمھ الدماغ الأیمن؛ والمنطق، الجدال، البرھان ھي ما یستخدمھ

الدماغ الأیسر.

أصغ إلى القصة:
اعتــاد أحــد العلمـاء أن یقـول: «عنـدما یسـألني النـاس عـن صفات

مذھب الزن، أخبرھم ھذه القصة».
والقصة تخبر فعلاً عن صفات الزن - من دون أي تحدید، إنھا تشیر إلى
صفاتھ فقط. والتحدید غیر ممكن لأنھ لا یمكن تحدید صفات الزن
الجوھریة. یمكنك أن تختبرھا ولكن لا یمكنك أن تحددھا؛ یمكنك أن
تعیشھا، ولكن اللغة غیر كافیة لتعبّر عنھا؛ یمكنك أن تریھا للآخرین،
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ولكن لا یمكنك أن تقولھا. ولكن عبر قصة، یمكننا أن ننقل بعض
المعرفة. وھذه القصة تشیر فعلاً وبدقة إلى صفات الزن.

إنــھا إشــارة فقــط، فــلا تسـتخدمھا كتحـدید، ولا تفلسـفھا، ودعــھا
تكــون كــالبرق، ومضــة مــن التفــھم. إنــھا لــن تزیـد معرفتــك،
ولكنــھا تــؤمن لـك نقلـة، ھزّة، تغـیر فـي الصـورة الكلیة. وقد یسبّب
ذلك انتقالك من زاویة إلى زاویة أخرى في الدماغ.... وھذا ما تبتغیھ

القصة.

بعــد أن لاحــظ الابــن أن والــده الـذي یحتـرف السـرقة بـدأ یشــــیخ،
طلــــب منــــھ أن یعلمــھ فــن الســرقة لــیتمكن مــن الاستمرار

باحتراف مھنة العائلة بعد تقاعده.
مھنة السرقة لا تتطلب معرفة علمیة عالیة، فھي أقرب إلى الفن.
والسارقون یولدون سارقین كما یولد الشعراء شعراء؛ ولا یمكنــك
تعــلمّ فــن السـرقة، فـالعلم لـن یفیـد. والشـرطة تفوق السارقین بأشواط

في مجال العلم والمعرفة في ھذا المجال.
السرقة موھبة. والسارق یولد سارقًا؛ وھو یعمل من خلال حدسھ وحسھ
الباطني. وھو لیس برجل أعمال، بل مقامر؛ إنھ یخاطر بكل شيء مقابل
لا شيء تقریبًا. إنھم یھدمون الحائط في مكان ما، ویدخلون من الباب
الخلفي. ولأن ھذا غیر جائز في وضح النھار، یدخلون في الظلمة. ولا
یمكنھم أن یلحقــــوا بــــالجماھیر علــى الطرقــات العامــة الســریعة،
فیتسللون عبر الغابة. نعم ھناك وجھ شبھٍ أكید، إذا كنت فنانًا یعرف

كیف یسرق الشعلة، كیف یسرق الكنز.

كان الأب على وشك اعتزال عمل السرقة فطلب منھ ابنھ «قبل أن
تعتزل، علمني فن السرقة».

وافق الأب. وفي اللیلة ذاتھا أقدما على سرقة أحد المنازل سویة.
بعد أن فتح خزانة ضخمة، طلب الوالد إلى الابن أن یدخلھا ویجمع ما
بداخلھا من الثیاب. وبعدما أصبح الصبي داخل الخزانة، أقفلھا الوالد
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وأصدر كثیرًا من الضجیج لیوقظ جمیع أھل المنزل، ثم غادر المنزل
بھدوء.

لا بد أن الأب كان معلمًّا بارعًا، ولیس بسارق عادي.

تملك الصبي الغضب والرعب والحیرة وھو محبوس داخل الخزانة.
بالطبع، ھذا متوقع! ما ھي طریقة التعلیم ھذه؟ لقد رماه والده في وضعٍ
خطر. ولكن تلك ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن أن یتعلم بھا شیئًا عن

المجھول. الطریقة الوحیدة التي سیتعلم منھا شیئًا من الدماغ الأیمن.
الدماغ الأیسر یمكن تدریبھ في المدارس: التعلیم ممكن، والانضباط
ممكن، والتدرج في المعرفة ممكن. وھكذا بعد مواصلة الترقي من
صفٍ إلى آخر، تصبح حاملاً لماجستیر في العلوم أو غیرھا من
الاختصاصات. ولكن لا یمكن إیجاد مدارس لتدریب الدماغ الأیمن: لأنھ
حدسي ویعمل بطریقة مفاجئة غیر متدرجة. إذا تجلت المعرفة، تكون قد
تجلت، وإذا لم تتجلَّ، لا یمكنك أن تفعل أي شيء حیال ذلك. كل ما

یمكنك أن تفعلھ، ھو أن تترك نفسك في وضعیة تمكنھا من التجلي.

لذلك قلت إن الأب لا بد أنھ كان معلمًا بارعًا.
تملك الصبي الغضب والرعب والحیرة وھو محبوس داخل الخزانة.

لم یكن ھناك أیة طریقة منطقیة للخروج من تلك الخزانة: لقد كانت مقفلة
من الخارج، كما أن الأب أصدر ضجیجًا وأیقظ أھل المنزل الذین بدأوا
بالتجوّل والتفتیش في كل أرجاء المنزل، ثم غادر المنزل. والآن، ھل
ھناك أیة طریقة منطقیة للخروج من ھذه الخزانة؟ لقد فشل المنطق، لا
فائدة من استخدام العقل. بماذا یمكنك أن تفكر؟ لقد توقف الفكــر
بصــورة مفاجئـة - وھـذا مـا فعلـھ الأب، ھـذا مـا كـان یقصده. كان
یحاول أن یجبر ابنھ على الدخول إلى وضعیة یتــوقف فیــھا العقــل
المنطقـي عـن التفكـیر، لأن السـارق لا یحتاج إلى عقل منطقي. لأنھ لو
تبع عقلھ المنطقي، فلن یطــول الزمــن حتــى یُقبـض علیـھ مـن قبـل

الشـرطة، لأنـھا تستخدم التفكیر المنطقي نفسھ.
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لقــد حصــل شــيء ممــاثل خــلال الحـرب العالمیـة الثانیـة. تواصلت
انتصارات ھتلر لمدة ثلاث سنوات، والسبب في ذلك، أنھ كان غیر
منطقي. وكانت جمیع الدول التي تحاربھ، تقاتل بطریقة منطقیة. بالطبع،
كانت تلك الدول بارعة في علــم الحــرب والتــدریبات العســكریة،
وكــان لــدیھا خبـراء یعطونھا توقعات عن زمان ومكان ھجمات ھتلر.
ولو كان ھتلــر عــاقلاً لصــحّت أغلــب توقعاتــھم، لأنــھم كـانوا دائمـاً
یتوقعون أن تتم الھجمات في أضعف نقاط الدفاع. بالطبع، یجب مھاجمة
العدو في أضعف نقاط دفاعھ - ھذا منطقي. وھكذا كانوا یتوقعون ھتلر
في أضعف النقاط، ویحشدون جیوشھم في ھذه النقاط، وكان ھتلر

یضرب في أماكن أخرى، غیر متوقعة.
حتى إن ھتلر لم یكن لیستمع لنصائح قادتھ الكبار؛ كان لــدیھ مُنــجّم
یقتــرح علیــھ نقـاط الـھجوم. وھـذا شـيء لـم یحصــل مــن قبــل - أن
تــدار الحــرب بواســطة المنجّمــین! وعندما علم تشرتشل بذلك، عندما
بدأت تقاریر الجواسیس تقول إنھ لا یمكن ھزیمة ھتلر لأنھ كان غیر
منطقي لأقصى درجة - كان ھناك منجّم مغفّل لا یعرف أي شيء عن
الحرب ولم یقترب أبدًا من جبھات القتال، یساعد ھتلر باتخاذ القــرارات
الــھامة، مسـتندًا إلـى النجـوم... مـا دخـل النجـوم بــالحرب علــى
الأرض؟ علــى الفـور، عـیّن تشـرتشل منجّمـاً ملكیًا وبدأ التقید
بإرشاداتھ. وبعد ذلك انتظمت وتحسنت الأوضــــاع. الآن أصــبح

ھنــاك مغفــلان یقومــان بــالتنبؤات الحربیة.

لو اتبع أي سارق التفكیر المنطقي في عملھ، لقبُض علیھ عــــاجلاً أم
آجــــلاً لأن الشـــرطة تســتخدم طریقــة التفكــیر المنطقي نفسھا. وإذا
اتبعت المنطق، فأي شخص یتبع ذات المنطق، یمكنھ أن یمسك بك في
أي مكان. یجب أن یكون ســلوك الســارق غــیر قــابل للتنبـؤ؛ ھنـا
یكـون المنطـق غـیر ممكن، ویجب أن یكون غیر منطقي ـ حتى لا
یتمكن أحد من التنبؤ بسلوكھ. ولكن السلوك المخالف للمنطق لا یمكن أن
یتحقق إلا إذا كانت طاقتك بأكملھا تتحرك من خلال النصف الأیمن من

الدماغ.
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تملك الصبي الغضب والرعب، وتملكتھ الحیرة حیال كیفیة الخروج من
الخزانة.

أن نسأل كیف؟ یعني أننا نسأل سؤلاً منطقیًا. لذلك كان الصــبي مرتعبــاً
لعـدم وجـود طریقـة منطقیـة للخـروج مـن الخزانة.

ثم ومضت بداخلھ فكرة - الآن ھذه نقلة نوعیة. فقط في الحالات الخطرة
حیث لا یتمكن الدماغ الأیسر من القیام بوظیفتــھ، یُســمح للــدماغ
الأیمـن بـاعتماد طرقـھ الخاصـة لإنقاذ الموقف. فعندما تُسد جمیع
الطرق في وجھھ، وعندما یشــعر بالــھزیمة الكلیــة، عنـدھا فقـط،

یقـرر إعطـاء فرصـة للنصف المضطھد والمسجون من الدماغ.
ثم ومضت بداخلھ فكرة - أصدر صوتًا یشبھ مواء الھرة.

إن إحداث صوت یشبھ صوت الھرة لیس بالأمر المنطقي. إنھا فكرة
سخیفة فحسب. ولكنھا حققت الغایة.

طلــب أحــد أفــراد العائلــة مــن الخادمــة أن تضـيء شـمعةً وتفحص
الخزانة.

عندما فتُح باب الخزانة، قفز منھا الصبي. أطفأ الشمعة، ودفع الخادمة
جانبًا ثم لاذ بالفرار. وانطلق أھل المنزل في أثره.

بعــد أن لاحــظ وجــود بــئر بجـانب الطـریق، التقـط الصـبي حجرًا
كبیرًا ورماه بداخلھ ثم توارى في الظلام. تجمّع أھل البیت حول البئر

لكي یشاھدوا الصبي یغرق.

ھذا العمل لم ینتج عن التفكیر المنطقي أیضًا. لأن التفكیر المنطقــــي
یحتــاج إلــى الــوقت لیــدرس جمــیع الخیــارات المتوفرة ولینتقي ما
یعتقده أفضل خیار؛ وھناك دائمًا كثیر من الخیارات. ولكن عندما تكون
في وضع مماثل، لا یوجد وقت كافٍ للتفكیر. إذا كنت ملاحقًا من قِبل
الناس، كیف یمكنــك أن تفكـر؟ التفكـیر ممكـن عنـدما تكـون جالسـاً فـي
مقعد مریح، بحیث یمكنك أن تغلق عینیك وتبدأ بالتفكیر والنقــــاش
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وتحــــدد مواقفــك المؤیــدة أو المناھضــة لتلــك الأفكار. ولكن عندما
تكون ملاحقًا من قِبل الناس، وتكون حیاتك مھددة بالخطر، فلیس ھناك
وقت للتفكیر - یجب أن تتكیف مع ھذه اللحظة، یجب أن تتصرف
بعفویة. الصبي لــم یتخــذ قــرارًا بـرمي الحجـر فـي البـئر، لقـد حصـل
الأمـر فحسب. عملھ لم یكن خلاصة لعملیة تفكیر منطقي، ولقد وجد
نفسھ یقوم بذلك فحسب. لقد رمى حجرًا في البئر وتــوارى فــي
الظــلام. وھـذا جعـل مـا مـن كـانوا یلاحقونـھ یعتقدون أن السارق

أغرق نفسھ في البئر.
عندما عاد الصبي إلى المنزل، كان غاضبًا من والده وحاول أن یخبره
بما حصل؛ ولكن الوالد أجابھ قائلاً: «لا تشغل نفســــك بـــإخباري

التفاصــیل. أنــت ھنــا - لقــد تعلمــت فــن السرقة».

ما ھي الغایة من سرد التفاصیل؟ إنھا غیر مفیدة.
التفاصــیل غــیر مفیــدة عنــدما یتعلـق الأمـر بالحـدس، لأن الحدس لا
ینتج عن أحداث منطقیة متسلسلة مترابطة. والتفاصــــــیل مفیـــــدة
فـــي حالـــة التفكـــیر المنطقـــي؛ لأن الأشخاص المنطقیین یخوضون
في أدق التفاصیل، لأنھ فــي حــال حصـلت الوضـعیة نفسـھا مجـددًا،
سـیعرفون مـا علیھم القیام بھ للتحكم بالأمور. ولكن في حیاة السارق،

نادرًا ما تتكرر الوضعیة نفسھا مجددًا.
وفي الحیاة الیومیة أیضًا، نادرًا ما تتكرر الوضعیة مجددًا. فإذا كنت
تخزن خلاصات عدیدة في ذھنك، ستصبح في حكم المیت ولن تتمكن
من الاستجابة لوضعیات جدیدة. في الحیاة، الاستجابة ضروریة، ولیس
ردة الفعل: یجب أن تفعل شیئًا ما في وضعیة جدیدة لم تصادفھا من قبل،

دون الاعتماد على الخلاصات في ذھنك.

وھذا ما اعتاد أحد الحكماء على قولھ عندما كان الناس یسألونھ عن
صفات مذھب الزن. كان یردد ھذه القصة. إن مذھب الزن ھو كالسرقة
تمامًا، ھو فن ولیس علم، أنثوي ولــیس ذكوریــاً، وھــو غــیر
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عــدواني، ومنفتـح. وھـو لـیس منــھجیة فائقــة التخطــیط، بــل ھـو
العفویـة. لا علاقـة لـھ بالنظریات، والفرضیات، والمبادئ، ولھ علاقة

بشيء واحد فقط، الوعي.
مــاذا حــدث فــي تلــك اللحظــة عنــدما كــان الصـبي داخـل الخزانة؟
في حالة خطر مماثلة، لا یمكنك أن تكون في حالـة نعـاس، ففـي حالـة
مماثلـة یصـبح وعیـك فـي أقصـى درجات الحساسیة - وھذا ضروري.

حیاتك في خطر، أنت في حالة یقظة تامة.

وھكذا یجب أن یكون كل واحد منا في حالة یقظة تامة فــي كــل لحظـة.
وفـي ھـذه الحالـة فقـط یمكـن أن تحصـل النقلة النوعیة. تنتقل الطاقة من

النصف الأیسر إلى النصف الأیمن من الدماغ.
عندما تكون متیقظًا، تصبح حدسیًا. یأتیك الومیض من المجھول، من
حیث لا تدري. قد لا تتبع ھذا الومیض - وھكذا قد تضیع كثیرًا من

الفرص.
عندما تجد نفسك محاصرًا في زاویة بسبب فشل التفكیر المنطقي، لا
تیأس ولا تفقد الأمل. إن ھذه اللحظات قد تكون من أكرم النعم في
حیاتك. وھذه ھي اللحظات التي یسـمح فیـھا الـدماغ الأیسـر للـدماغ
الأیمـن بـاعتماد طرقـھ الخاصـــة. عنــد ذلــك یقــوم لــك النصــف
الأنثــوي، النصــف المنفتح، فكرة، إذا اتبعتھا، ستنفتح أمامك الأبواب.
ولكن ھناك إمكانیة أن تضیع ھذه الفرصة؛ كأن تقول: «ما ھذا الھراء».

كان بإمكان ھذا الصبي أن یضیع الفرصة. الفكرة لم تكن عادیة،
طبیعیة، منطقیة - أن یصدر صوتًا كمواء الھرة. كان بإمكانھ أن یسأل:
«لماذا؟» ویضیع الفرصة. ولكنھ لم یطرح ھــــذا الســؤال لأن
الوضــعیة لــم تســمح بطــرح أیــة أفكــار منطقیة. وھكذا قال لنفسھ:
«لمَِ لا أجرّب ذلك، ما ھو الضرر الذي قد ینتج عن ذلك؟» ثم نفّذ تلك

الفكرة.

ً
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كان الوالد محقًا. قال لھ: «لا تشغل نفسك بالتفاصیل، إنھا غیر ھامة. لقد
عدت إلى المنزل، لقد تعلمت فن السرقة».

ھــذا الفــن بمجملـھ ینحصـر بالمقـدرة علـى العمـل بواسـطة النصف
الأیمن من الدماغ؛ النصف الأنثوي - لأن النصف الأنثوي یتصل بالكل
بعكس النصف الذكوري. إن النصف الذكوري عدواني، في حالة
صراع دائم؛ والنصف الأنثوي في حالة استسلام دائمة، في حالة ثقة

مطلقة.

اســأل المــرأة إذا كــانت تـرغب بالـذھاب إلـى القمـر. سـوف تسأل
بدھشة: «لماذا؟ ما الغایة من ذلك؟ لماذا تَحَمُّل كل ھذه المشقة؟ أفضّل
البقاء في المنزل». إنھا أكثر اھتمامًا بمكان وجودھا، باللحظة الآنیة،
وھذا ما یجعلھا أكثر تناسقًا وجمــالاً. والرجــل یحـاول دائمـاً أن یثبـت

شـیئًا مـا، ولـذلك یضطر للقتال والتنافس بصورة دائمة.
فــي أحــد الأیــام حــاولت امــرأة أن تتحــدث إلــى الـدكتور جونسن

Johnson، ولكنھ لم یُعرھا أي اھتمام.

«لمــاذا یـا دكتـور» قـالت بخبـث، «أعتقـد أنـك تُفـضّل رفقـة الرجال
على النساء».

«سیدتي»، أجاب الدكتور جونسن، «أنا أحب رفقة النساء. أنا أحب
جمالھن، أحب رقتھن، أحب حیویتھن... وأحب صمتھن».

لقد أجبَر الرجل المرأة على أن تكون صامتة، لیس في الخارج فحسب،
بل في الداخل ـ مجبرًا النصف الأنثوي على التزام الصمت. حاول أن
تراقب نفسك من الداخل. إذا قال النصف الأنثوي شیئًا، تھاجمھ فورًا
وتقول: «ھذا شيء غیر منطقي وسخیف!» الدكتور جونسن یحاول أن

یبقي المرأة صامتة.
إن القلب أنثوي. وأنت تضیع كثیرًا من الفرص في حیاتك لأن الرأس لا
یتوقف عن الكلام، ولا یعطي القلب أیة فرصة للكــلام. والصــفات
الوحیــدة للــرأس ھـي أنـھ أكثـر طلاقـة، ومكرًا، وخطورةً، وعنفًا.
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وبسبب عنفھ، أصبح القائد في الداخل. وقیادة الرأس في الداخل،
أصبحت قیادة الرجل للمرأة في الخارج. لقد سیطر الرجل على المرأة

في العالم الخارجي.
دُعـي أحـد الحكمـاء إلـى مدرسـة فـي مناسـبة معینـة. كـان ھناك حشد
من الطلاب ولقد انتظم الحشد في صف واحد حسب طول القامة؛ من
الأقصر في المقدمة إلى الأطول في المؤخرة. ولكن الملاّ لاحظ أن أحد
الفتیان الذي كان في مقدمة الصف أخلّ بھذا الترتیب. كان أطول من
بقیة الفتیان. «لماذا ھو في مقدمة الصف؟» تساءل الملاّ: ثم سأل إحدى
الفتیات، «ھل ھو قائد المدرسة، رئیس الفریق الریاضي، أم شیئًا

مشابھًا لذلك؟».

«كلا»، أجابت الفتاة ھامسة، «إنھ یقرص».

إن عقل الرجل لا یتوقف عن القرص، وإثارة المشاكل - ومثیرو
المشاكل یصبحون ھم القادة. في المدارس، یختار جمـیع المدرّسـین
المحنّكـین أكثـر التلامـذة إثـارة للمشـاكل كقادة للصف أو المدرسة.
وعندما یصبح ھؤلاء في مركز قوي، تصبح طاقتھم لإثارة المشاكل
بأكملھا عاملاً مساعدًا للمدرس. وھكذا یساعدون المدرسین في خلق جوّ

منضبط.
راقبْ رجال السیاسة في العالم: عندما یكون أحد الأحزاب فـــي مــركز
القــوة، یبــدأ أعضــاء الــحزب المعــارض بــإثارة المتاعب في البلد؛
إنھم مخالفو القانون، الثوار. أما الحزب الحاكم فھو یعمل على تأمین
الأمن والانضباط في البلد. وعنــــدما یُزاح الــحزب الحــاكم مــن
الســلطة، یبــدأ بــإثارة المشاكل. وحین یتسلم الحزب المعارض

السلطة، یصبح حامي الأمن والنظام.

إنھم جمیعًا مثیرون للمشاكل.
إن العقل الذكوري یتجلى في ظاھرة إثارة المشاكل - إنھ یھیمن،
یسیطر. ولكن بالرغم من أنھ یسیطر فإنھ یضیع معنى الحیاة. إذا لم یرتدّ



122

الإنسان إلى العقل الأنثوي، إذا لم ینقلــب كفاحــھ ومقاومتـھ إلـى
اسـتسلام، فلـن یتمكـن مـن معرفة المعنى الحقیقي للحیاة ولن یتمكن من

الاحتفال بھا.
لقد سمعت الحكایة التالیة:

زار أحــد العلمــاء الأمــیركیین عـالم الفیزیـاء والحـائز علـى جائزة
نوبل، نیلز بور Niels Bohr، في مكتبھ في كوبنھاغن
Copenhagen ولقد دھش عندما رأى حذوة حصان على مكتبھ. كانت
الحذوة مثبتة بالحائط بواسطة مسمار وكانت فتحتــھا بــاتجاه الأعلــى
لتتمكـن مـن التقـاط الحـظ الجیـد ومنعھ من التسرب. قال الأمیركي
بضحكة متوترة: «أنت بالتأكید لا تؤمن أن ھذه الحذوة ستجلب لك الحظ
الجید، ھــل تـؤمن بـذلك، بروفیسـور بـور؟ فـي النـھایة، أنـت عـالم

متزن العقل...».
قــال بــور ضــاحكًا: «أنــا لا أؤمــن بــذلك علــى الإطــلاق یــا
صدیقي. أنا لا أؤمن بھذه السخافات على الإطلاق. على أیة حال، لقد
قیل لي إن نضوة الحصان تجلب لك الحظ الجید، لا فرق إذا كنت تؤمن

بذلك أم لا».
تعــمّق قلــیلاً فــي نظرتــك، وسـوف تجـد أن تحـت أفكـارك المنطقیة،

تنساب میاه نقیة من الحدس والثقة.

الزن ھــو الطریقــة العفویــة - الطریقــة التـي لا تحتـاج إلـى مجھود،
طریقة الحدس.

أحــد معلمــي الزن، إیكــیو Ikkyu، وھـو شـاعر عظـیم، قـال:
«بإمكاني أن أرى الغیوم على بعد آلاف الأمیال، وأن أسمع ألحانًا قدیمة

في أحراش الصنوبر».
ھذه ھي طریقة الزن. لا یمكنك أن ترى الغیوم على بعد آلاف الأمیال
بواسطة العقل المنطقي. العقل المنطقي ھو كالنظارات، كثیر الاتساخ،
یغطیھ غبار الأفكار، والنظریات والمبــادئ. ولكــن بــإمكانك أن تــرى
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الغـیوم علـى بعـد آلاف الأمیال بواسطة نظارات الحدس النقیة، من
دون أیة أفكار - ثمة وعي مطلق فقط. المرآة نظیفة والوضوح تام.

لا یمكنك أن تسمع الألحان القدیمة في أحراش الصنوبر بواســطة العقـل
المنطقـي. كـیف یمكنـك أن تسـمع الألحـان القدیمة؟ عندما تنبعث

الموسیقى، تذھب إلى الأبد.

ولكــن دعنــي أقــول لــك، إیكــیو علــى حــق. یمكنـك سـماع
الموســیقى القــدیمة فــي أحــراش الصــنوبر - لقــد سـمعتھا شخصیًا -
ولكن لیحصل ذلك، أنت بحاجة إلى نقلة، إلى تغیُّر شامل، إلى تغیُّر
نوعي في الكل. عندھا یمكنك أن ترى أحد الحكماء یتكلم ویعظ مجددًا.
یمكنك أن تسمع الألحان القدیمة في أحراش الصنوبر - لأنھا ألحان أبدیة
لا تزول. لقد فقدت قدرتك على سماعھا. إن الألحان أزلیة. وعندما
تستعید قدرتك على سماعھا، فجأة، تكون ھناك مجددًا. لقد كانت ھناك

طوال الوقت، ولكن أنت لم تكن ھناك.
حــاول أن تتبــدل أكثــر فــأكثر بــاتجاه النصــف الأیمـن مـن الدماغ،
حاول أن تصبح أكثر فأكثر أنثویًا، أكثر فأكثر محبًا، واثقًا، ومستسلمًا،
أكثر فأكثر قریبًا من الكل. لا تحاول أن تكون جزیرة، كن جزءًا من

القارة.
 

انتقل من التفكیر إلى الإحساس
الفكر نسبي، والذكاء أكثر شمولیة. الفكر مستعار، والذكاء ھـــو
خاصــتك. الفكــر منطقــي وعقلانــي؛ والــذكاء یتعــدى المنطق، إنھ
حدسي. والشخص الفكري یعتمد على الجدال فقط. بالتأكید، قد یوصلك
الجدال إلى نقطة معینة، ولكن فیما یتعدى ذلك، أنت بحاجة للحس

الباطني.
حتــــى العلمــــاء العظمــــاء الــذین یعملــون بواســطة الفكــر
المنطقــي، یصــلون إلــى نقطــة حــیث التفكــیر المنطقـي لا یجدي،
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فینتظرون حسًا باطنیًا، ومضة حدسیة، نورًا یأتیھم من عالم المجھول.
وھذا یحصل على الدوام: إذا عملت جاھدًا بواسطة الفكر، ولم تكن تعتقد
أن الفكر ھو الطریق الوحید، وكنت مستعدًا لتقبل العالم الذي یتعدى
الفكر، ففي أحد الأیام سیخترقك شعاع. ھذا الشعاع لا یخصك؛ ومع ذلك
ھو یخصك لأنھ لا یخص أي شخص آخر. یأتي من أعمق مركز في
داخلك. تشعر وكأنھ آت من عالم آخر، لأنك لا تعرف أین مركز الحدس

بداخلك.
الكلمــة السـنسكریتیة سـادھوماتي �Sadhuma ھـي كلمـة جمیلة
ومعبرة. ماتي �Ma تعني الذكاء، وسادھو Sadhu تعني الحكمة:
الذكاء الحكیم. لیس الذكاء فقط، بل الذكاء الحكــیم. ھنــاك أشـخاص قـد
یكـونوا منطقـیین ولكـن غـیر عاقلین - أن تكون عاقلاً تعني أكثر من أن
تكون منطقیًا. أحیانًا قد یكون الشخص العاقل مستعدًا لتقبل ما ھو غیر
منطقي أیضًا - لأنھ عاقل. إنھ یفھم أن غیر المنطقي موجود أیضًا. أما
الشخص المنطقي فھو لا یستطیع أن یفھم أن غیر المنطقي موجود

أیضًا. إنھ یستطیع أن یفھم المقارنة المنطقیة المحدودة فقط.

ولكن ھناك أشیاء لا یمكن إثباتھا عن طریق المنطق، ومع ذلك فإنھا
موجودة. الحب موجود - ولكن لم یتمكن أحد بعد من أن یثبت ما ھو وما
إذا كان موجودًا أم لا. ولكن الجمیع یعرف - أن الحب موجود. حتى
الأشخاص الذین ینكــرون وجــوده - إنــھم غــیر مســتعدین لتقبــل أي
شــيء یتعــدى المنطــق - یقعــون فـي الحـب. وعنـدما یقعـون فـي

الحب، یقعون في مشكلة، لأنھم یشعرون بالذنب.
ولكن الحب موجود.

لا یمكن لأحد أن یشعر بالرضى عن طریق الفكر إلا إذا حقق القلـــب
رغباتــھ. ھــذان ھمــا القطبــان فــي داخلــك: الــرأس والقلب.

الذكاء ھو قدرتنا الفطریة على أن نبصر، وأن ندرك. یولد جمیع
الأطفال أذكیاء ولكن المجتمع یحوّلھم إلى حمقى. إننا نعلمّھم الحماقة،

ً ً
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وعاجلاً أم آجلاً سیتخرجون بدرجة عالیة من الحماقة.
الذكاء ھو ظاھرة طبیعیة - كما ھي الحال بالنسبة للتنفس والنظر. الذكاء
ھو أن نبصر من الداخل. الذكاء حدسي. لا علاقة لھ بالفكر. تذكّر أن لا
تخلط بین الذكاء والفكر، إنھما علــى طـرفي نقـیض. إن الفكـر یتعلـق
بـالرأس؛ نتعلمـھ مـن الآخرین، یُفرض علینا ویجب أن نتعھده بالعنایة.

إنھ شيء مستعار، غریب عنا ولا یولد معنا.

ولكن الذكاء فطري، یولد معنا. إنھ الكائن فینا، إنھ طبیعتنا. إن جمــیع
الحیوانــات ذكیــة. لیسـت فكریـة، ولكنـھا ذكیـة. الأشجار ذكیة،
والوجود بكاملھ ذكي، وكل طفل یولد ذكیًا. ھل سبق أن صادفت طفلاً
أحمق؟ ھذا مستحیل! ولكن من النــادر أن تصــادف راشــدًا یتحلــى

بالـذكاء؛ شـيء خـاطئ حصل بین المرحلتین.
بعث صدیق لي بھذه القصة الجمیلة. أود منك أن تصغي إلیھا؛ فقد تجد

فیھا بعض الفائدة. عنوان القصة «مدرسة الحیوانات».
اجتمــع الحیوانــات فــي الغابـة فـي أحـد الأیـام وقـرروا أن یؤسّسوا
مدرسة. ضمّت المجموعة أرنبًا، وطائرًا، وسنجابًا، وسمكة، وأنقلیسًا،
وتشكّل منھا مجلس إدارة. أصرّ الأرنب علــى أن یتضــمن المنــھاج
الــركض. والطــیر أصــرّ علــى أن یتضمن الطیران. والسمكة على أن
تكون السباحة ضمن المنھاج. وقال السنجاب إن تسلقّ الشجرة العمودي
یجب أن یــــدخل بالضــــرورة ضـــمن المنــھاج. وضــعوا كــل ھــذه
الاقتراحات معًا وكتبوا دلیلاً للمنھاج. وبعد أن انتھوا من وضع المنھاج،

أصرّوا على أن تُدَرَّس جمیع المواد لجمیع الحیوانات.

بالرغم من أن الأرنب كان یحصل على علامة ممتازة في الركض، كان
تسلقّ الشجرة العمودي یمثل مشكلة بالنسبة لھ. لقد حاول كل جھده لتعلم
ذلك ولكنھ لم یتمكن. بعد فتــرة أصــیب ببعــض الخلــل فـي دماغـھ
ولـم یعـد بإمكانـھ الركض. وبدل أن یحصل على علامة ممتاز في
الركض، أصبح الآن یحصل على علامة مقبول وبالطبع كان دائمًا
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یحصــل علـى علامـة راسـب فـي التسـلق العمـودي للشـجر. وكان
الطیر رائعًا في الطیران، ولكن عندما اقتضى الأمر حفر جُحر في
الأرض، لم تجر الأمور على ما یرام. كان یكسر منقاره وأجنحتھ عند
كل محاولة، ولم تمض فترة طویلة حتى أصبح یحصل على علامة
مقبول في الطیران وعلامة راسب في حفر الجحر، وكان یلاقي

صعوبة ھائلة في تسلقّ الشجرة العمودي.
فــي نــھایة الأمــر، كــان الحــیوان الــذي حصــل علــى أعلـى
علامات في المدرسة، ھو الأنقلیس المتخلف عقلیًا والذي كانت نتائجھ
متوسطة في كل المواد. ولكن المربّون كانوا في غایة السعادة لأن
الجمیع درسوا كل المواد. ودُعیت الدورة التدریبیة «الثقافة التأسیسیة

المتنوعة».

نحن نضحك لذلك، ولكن ھذا ما یحصل في مجتمعاتنا. ھذا مــا حصـل
لـك. نحـن نحـاول أن نجعـل الجمـیع متشـابھین، وبھذا ندمّر إمكانیة أي

فرد لتحقیق شخصیتھ الفریدة.
إن الذكاء یضمحل عندما نحاول تقلید الآخرین. وإذا أردت المحافظة
على ذكائك، یجب أن تتخلى عن تقلید الآخرین. ففي اللحظة التي تفكر
فیھا كیف یمكنك أن تصبح مثل ھــذا الشــخص الآخــر، تبــدأ بفقــدان
ذكــائك وتقتــرب مــن الحماقة. وعندما تقارن نفسك بأي شخص آخر،
تبدأ بفقدان طــاقاتك الطبیعیــة. والآن لــن تعـرف معنـى السـعادة، ولـن
تتمكن أبدًا من أن تكون نقیًا، أو جلیًا، أو شفّافًا. سوف تفقد نقــــــاوتك،
وتفقـــــد حاســـة البصـــر. ســـوف تكـــون عینـــاك مستعارتین؛ ولكن
كیف یمكنك أن ترى من خلال عیني شخص آخر؟ أنت بحاجة إلى
عینیك لتبصر، وبحاجة إلى قدمیك لتمشي، وبحاجة إلى قلبك لتنبض

فیك الحیاة.
إن الناس یعیشون حیاةً مستعارة، ولھذا تصبح حیاتھم مشلولة ویبدون

كالحمقى.
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نحــن بحاجـة إلـى ثقافـة مختلفـة كلیـاً فـي ھـذا العـالم. إن الشخص الذي
یولد شاعرًا یثبت أنھ مغفل في الریاضیات، والشخص الذي كان بإمكانھ
أن یصبح من عظماء علماء الریاضیات، یُتخم نفسھ بقراءة التاریخ
ویشعر بالضیاع. إن الأشیاء مقلوبة رأسًا على عقب، لأن الثقافة لا تتم
وفقًا لطبیعة الإنسان. ولا تقیم وزنًا للفروقات الفردیة، وتجبر الجمیع
على اعتماد نمط معین. ربما عن طریق المصادفة، قد یناسب ھذا النمط

قِلةّ من الناس، ولكن الأغلبیة ضائعة وتعیش حیاة تعیسة.
منتــھى التعاسـة فـي الحیـاة أن یشـعر الإنسـان أنـھ أحمـق، عدیم الذكاء
ولا قیمة لھ - ولا أحد یخلق عدیم الذكاء لأننا جمیعنا نأتي من الوجود،
والوجود ھو ذكاء خالص. ونحن عندما نأتي إلى ھذا العالم نجلب معنا
بعض النكھة، بعض الرائحة العطرة من البعید. ولكن المجتمع ینقضّ
علینا على الفور ویباشر بالتلاعب فینا، بتدریبنا، بتغییرنا، یلغي أشیاء
ویضــیف أشــیاءً أخــرى، وفـي وقـت قصـیر، نخسـر شـكلنا
وخصــــائصنا الأســــاسیة. إن المجتمــــع یریــــدنا أن نكــــون
مطـیعین، ممتثلـین ومتقیـدین بـالأعراف. ھكـذا یصـار إلـى تدمیر

ذكائنا.

نحن الآن نعیش في زنزانة - یمكننا أن نتحرر من ھذه الزنزانــة،
ولكــن الأمــر لــن یكــون ســھلاً. لقـد تعودنـا علیـھا وأصبحت الثیاب
التي نرتدیھا یومیًا تقریبًا كالجلد الذي یغلفّ جسدنا. وسیكون من
الصعب علینا أن نتخلص منھا لأنھا أصبحت ھویتنا - ولكن یجب علینا

أن نتحرر منھا إذا أردنا أن نسترد كیاننا الحقیقي.
إذا أردت أن تكون ذكیًا، یجب أن تكون ثائرًا. وحده الثائر ھو الذكي.
ماذا أقصد بالثورة؟ - أقصد بالثورة التخلي عن جمیع الأشیاء التي
فرُضت علینا رغم إرادتنا. إبحث عن ھویتك مجددًا، ابتدئ من نقطة

الصفر. اعتبر أن حیاتك كانت وقتًا ضائعًا لأنك كنت تتبع الآخرین.
لا یوجد شخصان متشابھان على الإطلاق، كل شخص ھو فرید من
نوعھ - ھذه ھي طبیعة الذكاء ـ ولا یمكن مقارنتھ بالآخرین. لا تقارن
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نفسك بالآخرین، أنت ھو أنت والآخر ھو الآخر. والمقارنة مستحیلة.
ولكن لقد تعلمنا أن نقارن ونحن نقارن باستمرار. بطریقة مباشرة أو
غیر مباشرة، متقطعة أو متواصلة، نحن نقارن. وإذا قــارنت فمــن
المســتحیل أن تشـعر بـالاحترام الـذاتي: ھناك من ھو أجمل منك،
أطول قامة منك، یتمتع بصحة أفضــل مــن صــحتك، یتمتــع بصــوت
موسـیقي أجمـل مـن صوتك.... ھناك ملایین الناس الذین یمكنك أن

تقارن نفسك بھم، والمقارنة ستثقل كاھلك وتدمّرك إذا استمریت بھا.

كان لدیك روح جمیلة، كائن جمیل یرید أن یزھر، یرید أن یصبح زھرة
ذھبیة، ولكنك لم تسمح لھ أبدًا بذلك.

ارفع الأثقال عنك، ضعھا جانبًا. استرد براءتك وطفولتك. لقد كان
عیسى علیھ السلام محقًا عندما قال: «إذا لم تولد ثانیـةً، لـن تـدخل

مملكتـي الإلـھیة». وأنـا أقـول لـك الشـيء نفسھ: إذا لم تولد ثانیة....
إرم جمــیع النفـایات التـي حُمّلـت بـھا. كـن نقیـاً، انطلـق مـن البدایة،

وسوف تفاجأ بمقدار الذكاء الذي سینطلق فورًا من داخلك.

الذكاء ھو القدرة على أن نبصر، ونفھم، ونحیا حیاتنا وفقًا لطبیعتنــا.
ھــذا ھــو الـذكاء. ومـا ھـي الحماقـة؟ إنـھا اتبـاع الآخــرین، تقلیــدھم
وإطاعتــھم. ھــي أن ننظــر فــي أعــین الآخرین ونحاول أن نتشرّب

معرفتھم ونتبنّاھا على أنھا معرفتنا - ھذه ھي الحماقة.
ولــذلك فــإن العلمــاء ھـم حمقـى فـي أغلـب الأحیـان. إنـھم
ببغــــاوات، یــــرددون مــــا یقولــھ الآخــرون. إنــھم یشــبھون
الأســطوانات الفونوغرافیــة. یمكنــھم أن یـرددوا أي شـيء بمھارة،
ولكن عندما تبرز معطیات جدیدة، معطیات غیر مكتوبة في كتبھم،
یصبحون في حالة ضیاع. إنھم عدیمو الـذكاء. والـذكاء ھـو القـدرة
علـى الاسـتجابة الفوریـة لكـل متطلبــات الحیــاة التــي تواجــھنا،

ولـیس الاسـتجابة وفقـاً لبرنامج مُحضّر.
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إن الأشخاص غیر الأذكیاء وحدھم یمتلكون برنامجًا. إنھم خــائفون؛
یعلمــون أنــھم لا یمتلكــون مــا یكفـي مـن الـذكاء لمواجــھة الحیــاة
كمــا ھــي. ویجـب أن یكـونوا مسـتعدین، یجب أن یتدربوا. إنھم
یحضّرون الأجوبة قبل أن تُطرح الأسئلة - وبھذه الطریقة یبرھنون عن
حماقتھم، لأن الأسئلة لا تتشابھ أبدًا. ھناك دائمًا أسئلة جدیدة؛ كل یوم
یجلب معھ مشاكلھ وتحدیاتھ، وكل لحظة تجلب أسئلة جدیدة. وإذا كان
لدیك أجوبة جاھزة في رأسك، لن تتمكن حتى من الإصــغاء إلــى
الأســئلة الجــدیدة التـي تطـرح علیـك، لأنـك ممتلــئ بــأجوبتك.
ومــھما فعلــت، سـیكون وفقـاً لأجوبتـك المحضرة - التي لیس لھا أیة

صلة بالواقع كما ھو.
الذكاء ھو أن تتواصل مع الواقع، من دون تحضیر. وجمال مواجھة
الحیاة من دون أن نكون متحضرین یفوق الوصف. عنــدھا تكتســب
الحیـاة نضـارة وحـداثة؛ تكتسـب سـلاسة ونقاوة؛ وتصبح ملیئة
بالمفاجآت. وعندما تمتلئ الحیاة بالمفاجآت، لن تعرف معنى الضجر

أبدًا.

إن الشخص الأحمق دائم الضجر. یضجر بسبب الأجوبة التي جمعھا
من الآخرین والتي یستمر في تردادھا. یضجر لأن عینیــھ ملیئتــان
بــالمعلومات ولا تمكّنانـھ مـن رؤیـة مـا یحصل. ھو یعرف الكثیر ولا
یعرف أي شيء على الإطلاق. وھـو لـیس حكیمـاً، واسـع المعرفـة
فقـط. عنـدما ینظـر إلـى وردة، لا ینظر إلى ھذه الوردة بحد ذاتھا. ذلك
أن جمیع الوردات التي قرأ عنھا، والتي تحدث عنھا الشعراء، والتي
رسمھا الرسامون وتناقش بشأنھا الفلاسفة، جمیعھا تقف أمام عینیھ - إنھ
تجمّع حاشد من الذكریات والمعلومات. وھذه الزھرة الماثلة أمامھ الآن،
ضائعة في ھذا التجمع، في ھذا الحشد، ولا یمكنھ رؤیتھا. إنھ یقول
ویردد فحسب: «ھـذه الـوردة جمیلـة». حتـى ھـذه الكلمـات لیسـت
كلماتـھ، لیست أصیلة، لیست صادقة، لیست حقیقیة. إنھا صوت شخصٍ

آخر... ھو یلعب دور الشریط المسجّل فقط.
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إن الحماقــة ھـي التـرداد، تـرداد مـا یقولـھ الآخـرون. وھـي رخیصة
لأنھا لا تحتاج إلى التعلم. فالتعلم عملیة شاقة. والإنسان بحاجة إلى
الشجاعة لیتعلم. والتعلم یعني أن تكون متواضعًا. أن تكون على استعداد
دائم للتخلي عن القدیم، وتقبّل الجدید. إن التعلم یقتضي أن نتخلى عن

أنانیتنا.
ونحن لا ندري إلى أین سیقودنا التعلم. ولا یمكننا التنبؤ فیمــا یتعلــق
بــالمتعلمّ؛ إن حیاتــھ غــیر قابلــة للتنبـؤ. وھـو شخصیًا لا یمكنھ أن
یتنبأ بما یخبئ لھ الغد. إنھ یتنقل في حالــة مــن اللامعرفـة. وعنـدما

تعـیش فـي حالـة دائمـة مـن اللامعرفة، عندھا فقط یمكنك أن تتعلم.

لذلك یتعلم الأطفال بسرعة وسھولة. عندما یتقدمون في العمر، یتوقفون
عن التعلم، لأنھم جمعوا بعض المعرفة التي یســھل تردادھــا. لمـاذا
نزعـج أنفسـنا بمصـاعب التعلـم؟ إن المعرفة رخیصة وسھلة. ولكنھا

تقود إلى الضجر. والحماقة والضجر یترافقان.
إن الشــــخص الــــذكي نقـــي كقطــرات النــدى فــي الصــباح

وكالنجوم في عتمة اللیل. ویمكنك أن تشعر بنقاوتھ التي تشابھ النسیم.
والذكاء ھو القدرة على أن نخلق أنفسنا مجددًا. ھو أن ننغلق على

الماضي ونعیش الحاضر.

فــي الــواقع، لــیس ذكــاء الـرأس بـذكاء علـى الإطـلاق؛ إنـھ معرفة.

وذكاء القلب ھو الذكاء الوحید. والرأس یعمل فقط على تكدیس الأشیاء.
إنھ قدیم دائمًا، لا یتحلى بالحداثة أو الأصــالة. إنــھ یخـدم بعـض
الأغـراض؛ وھـو ممتـاز بالنسـبة لتصنیف المعلومات. ونحن نحتاج
إلى ذلك. وفي الحیاة یجب أن نتذكر العدید من الأشیاء. إن العقل،
الرأس، ھو كومبــــیوتر عضـــوي. یمكنــك أن تكــدّس المعلومــات
فیــھ، وعندما تحتاج إلیھا، یمكنك أن تسترجعھا. إنھ مفید في حقل
الریاضیات، والإحصائیات، والحیاة الیومیة والأسواق المالیة. ولكن إذا
كنت تعتقد أن ھذا ھو كل ما في الحیاة، فســتبقى الحماقــة ملتصــقة
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بــك. ولــن تعــرف أبــدًا جمـال الأحاسیس ونعمة القلب. ولن تعرف
معنى الجمال الذي یھبط علیك من خلال القلب. ولن تعرف معنى

الصلاة، أو الشعر، أو الحب.
ذكاء القلب یخلق شعرًا في حیاتك، یعطي إیقاعًا راقصًا لخطواتــك،
یجعـل حیـاتك مـھرجانًا مـن الفـرح، والضـحك، والاحتفالات. إنھ
یضفي علیك روح الفكاھة. ویجعلك قادرًا على أن تحب وتشارك. وھذه
ھي الحیاة الحقیقیة. والحیاة التي یُسیّرھا الرأس ھي حیاة آلیة. تصبح
إنسانًا آلیًا Robot - وربما في غایة الفعالیة. فالآلة أكثر فعالیة من
الإنسان. ویمكنك أن تجني الكثیر بواسطة الرأس، ولكن لن تعیش حیاة
ممتعة. قد تحصل على مستوى حیاة أفضل، ولكنك لن تحصل على

الحیاة.

الحیاة تنبع من القلب. الحیاة یمكنھا أن تنمو من خلال القلــب. فقــط فــي
تربـة القلـب ینمـو الحـب، وتنمـو الحیـاة وتنمو الألوھیة. إن كل ما ھو
جمیل، وقیّم، وذو معنى وھام یــأتي مــن خــلال القلــب. القلــب ھــو
مــركزك، والـرأس ھـو أطرافــك. وأن تحیــا مــن خــلال الــرأس ھــو
أن تحیــا فـي الأطراف من دون أن تدرك جمال الكنوز المخبأة في

المركز. وأن تحیا في الأطراف حماقة.
أن تحیا من خلال الرأس فقط ھو الحماقة، وأن تحیا من خـلال القلـب
وتسـتخدم الـرأس عنـدما یكـون ھنـاك حاجـة لــذلك، ھــو الــذكاء.
ولكــن المــركز، الســید، ھــو فـي صـمیم حیاتك. إن السید ھو القلب
والرأس ھو الخادم فقط - وھذا ھو الذكاء. وعندما یصبح الرأس ھو

السید وینسى كل ما یتعلق بالقلب، فتلك ھي الحماقة.
إن الخیار یعود إلیك. تذكّر أن الرأس عندما یعمل كخادم تكــون لـھ
فوائـد كثـیرة، ولكـن عنـدما یعمـل كسـیّد، یصـبح خطــرًا ویُسـمّم
حیـاتك بأكملـھا. أنظـر حولـك! حیـاة النـاس مسمومة كلیًا، مسمومة
بسبب الرأس. أصبح الناس متبلدّي الشــــعور، وقــــد فقــدوا
مشــاعرھم، ولا شــيء یفرحــھم أو یثیرھم. إن الشمس تشرق ولكن لا
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شيء یشرق بداخلھم؛ ینظرون إلى الشمس بعیون فارغة. تمتلئ السماء
بالنجوم، والسحر والأسرار، ولكن لا یتحرك أي شيء في قلوبھم.
والطیور تغني، ولكن الإنسان نسي كیف یغني. والغیوم تطـوف السـماء
والطـواویس تـرقص، ولكـن الإنسـان نسـي كیف یرقص. لقد أصبح
مقعدًا. إن الأشجار تزھر. والإنسان یفكر، ولا یشعر، ومن دون شعور

لا یمكن لأي شيء أن یزھر.
شــاھد، راقــب، دقــق، أنظــر إلـى الحیـاة نظـرة جـدیدة. لـن یسـاعدك
أحـد فـي ذلـك. لقـد اعتمـدت علـى الآخـرین لمـدة طویلة؛ ولذلك
أصبحت أحمق. والآن، اعتن بنفسك؛ إنھا مسؤولیتك. وعلیك أن تلقي
نظرة ثاقبة ومتعمقة على ما تفعلھ في حیاتك. ھل ھناك أي شعر في
قلبك؟ إذا لم یكن ھناك من شعر، لا تُضِع الوقت. ساعد قلبك بنسج
وغزل الشعر. ھل ھناك أیة رومانسیة في حیاتك؟ إذا أجبت بلا، فأنت

میت، أنت في قبرك.

أخــرج مــن حــالتك ھــذه! أدَخـل بعـض الرومانسـیة، بعـض
المغــــامرة، فــــي حیــاتك. اســتكشف! إن ملایــین الأشــیاء الجمیلة
والساحرة بانتظارك. أنت تدور في حلقة مفرغة، ولكن لا تدخل أبدًا إلى

معبد الحیاة. باب المعبد ھو القلب.
تــذكر، ھنــاك نقلــة یجــب أن تحصـل: یجـب أن تنتقـل مـن التفكیر
إلى الشعور. الشعور ھو أقرب للحدس. والتفكیر ھو أبعد ما یكون عن
الحدس. إنھ شيء تعلمّتھ من الغیر. أما الحدس ھو شيء لم تتعلمھ في أیة
مدرسة أو جامعة، ولكنھ یزھر في داخلك. لم تسمع عنھ من أحد، وھو
یتفجر بداخلك فقط. ھذا ھو الحدس. ولست بحاجة للذھاب إلى أي مكان،

أنت بحاجة فقط لأن تدخل إلى أعماق نفسك.
الشعور أقرب إلى الحدس. أنا لا أتوقع المستحیل، أنا لا أقول: «كن
حدسیًا فحسب» - لا یمكنك أن تفعل ذلك. إذا كان بإمكانك أن تفعل شیئًا
واحدًا الآن - انتقل من التفكیر إلى الشعور - فھذا یكفي. ثم تنتقل بعد ذلك
من الشعور إلى الحدس. وسیكون ذلك سھلاً. ولكن أن تنتقل من التفكیر
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إلى الحدس أمر في غایة الصعوبة. إن الحدس والتفكیر لا یلتقیان، وھما
على طرفي نقیض. الشعور ھو في الوسط، على نفس المسافة من
التفكیر والحدس. إنْ ذھبت بھذا الاتجــاه، تصــل إلـى الفكـر؛ وإنْ

ذھبـت بـالاتجاه المعـاكس، تصل إلى الحدس.
في الشعور یلتقي الحدس والفكر. بعض من الفكر یبقى في الشعور،

وكذلك بعض من الحدس.
 

استرخِ
إن أعظم الاكتشافات العلمیة لم تأت من خلال الفكر بل من خلال

الحدس. من أرخمیدس إلى آینشتاین.
یعرف كثیر من الناس قصة أرخمیدس - حصل الاكتشاف عندما كان
مستلقیًا في حوض الاستحمام یستمتع بحمّام ساخن وفجأة، في حالة
الاسترخاء ھذه... لقد اعتراه القلق لأیام عدیدة ـ كان ملك البلاد یمتلك
تاجًا ذھبیًا، وأراد أن یعرف ما إذا كان ھذا التاج مصنوعًا من الذھب
الخالص أو من مزیج من المعادن. وكان یرید أن یتحقق من ذلك من
دون تحطیم التاج. كان ذلك لغزًا: كیف یمكن الحصول على الجواب؟
كیف یمكن معرفة نسبة الذھب والمعادن الأخرى في التاج؟ حاول
أرخمیدس بكل جھده؛ لم یعرف طعم النوم لعدد من اللیالي متلاحقة

ولكن لم یكن ھناك أي أمل بإیجاد الحل. ولكن المعجزة حصلت.

كان الحوض ممتلئًا. عندما دخلھ أرخمیدس، خرج بعض الماء منھ -
وكومضة، ومضة برق، أتتھ الفكرة: «كمیة المیاه التــي خــرجت مــن
الحــوض، یجــب أن یكــون لــھا علاقــة بوزني». واكتملت الفكرة:
«إذا وضعنا الذھب في حوض ممتلئ بالماء، ستخرج منھ كمیة من

الماء. وھذه الكمیة سیكون لھا علاقة بكمیة الذھب».
لقد شعر بفرح عارم. كان عاریًا - لكنھ نسي حالة العراء ھذه، لقد
غمرتھ النشوة. خرج إلى الشارع وھو یصرخ، «یوریكا! یوریكا!
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وجدتھا! وجدتھا!».
كان ذلك حدسًا ولیس خلاصة فكریة.

لقد اعتاد ألبرت آینشتاین أن یجلس في حوض الاستحمام لساعات
طویلة - ربما یرجع السبب في ذلك إلى أرخمیدس! وذات یوم ذھب أحد
Dr Ram مفكري الھند العظماء، الدكتور رام مانوھار لوھیا
Manohar Lohia، لرؤیتھ - أخبرني الدكتور لوھیا القصة بكاملھا.
كان من أنزه رجال السیاسة فــــي الـــھند، مراقبــاً ثــاقب النظــر،
وصــاحب رؤى عظیمــا، وعبقریًا. درس في جامعات ألمانیا، وكان لھ
أصدقاء على معرفــــة بآنشــــتاین؛ وقــد تــم اللقــاء عبــر أحــد
الأصــدقاء المشــــتركین. وصـــل الــدكتور لوھیــا فــي الــوقت
المحــدد فاستقبلتھ زوجة آینشتاین قائلة: «علیك أن تنتظر، لأنھ في

حوض الاستحمام ولا یمكن التنبؤ بالوقت الذي سیخرج منھ».
مضت نصف ساعة، ثم ساعة كاملة، فسأل الدكتور لوھیا الزوجة: «كم

یستغرق من الوقت؟».
قالت: «لا یمكن التنبؤ».

ســألھا دكتـور لوھیـا: «مـاذا یفعـل وھـو جـالس فـي حـوض
الاستحمام؟».

بــــدأت الزوجــة بالضــحك وأجــابت: «إنــھ یتلــھى بفقــاقیع
الصابون».

«ما السبب؟» سأل مجددًا.

«الوقت الذي یتلھى فیھ بفقاقیع الصابون ھو الوقت الذي یتوصــل فیــھ
إلـى تبـصّر حلـول كـان قـد أمضـى كثـیرًا مـن الوقت یفكر فیھا من
غیر طائل. كان ومیض التبصّر یأتیھ دائمًا وھو جالس في حوض

الاستحمام».
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لماذا في حوض الاستحمام؟ لأنك مسترخٍ. والاسترخاء ھو أســاس
التــأمل. عنــدما تســترخي، تزول جمـیع التوتـرات. المیــاه الســاخنة،
وســكون الحمـام، ووحـدتك... والآن فـي الغرب، بدأوا ببناء حمامات
في غایة الجمال، تشبھ المعابد تقریبــاً. وقلـة مـن النـاس بـدأت ببنـاء
غـرف جلـوس داخـل الحمــام! إنــھ شــيء رائـع. یمكـن للإنسـان أن
یسـترخي، أن یتأمل. وفي ھذا الجو التأملي، تحدث الأشیاء. لقد كان
حوض الاستحمام دائمًا من أھم المحرّضین. یوافقني على ھــذا الــرأي
أعظــم علمــاء العـالم. أحیـانًا یعملـون جاھـدین لسنوات لكي یتوصّلوا
إلى خلاصة معیّنة ولا یتوصلون إلیھا، ثم فجأة في یوم ما تصل إلیھم...
من عالم الغیب، من العــالم البعیــد. لا یمكننــا القــول إنـھا خلاصـة،

فـھي لیسـت بخلاصة على الإطلاق.
إن الاكتشافات العلمیة تنتج دائمًا من التأمل ولیس من الفكر. وعندما
ینتج أي شيء من الفكر، فھو لیس بعلم بل تكنولوجیا فقط. والتكنولوجیا
ھي أدنى مرتبة من العلم. إنــھا لا تنتــج عــن التبــصّر بــل ھـي
توظـیف لمـا ینتـج عـن التبصّر. وھي تنتج عن الفكر لأن الفكر بحد
ذاتھ ھو أداة تكنولوجیــة - أداة تكنولوجیــة بیولوجیــة. وجمــیع الآلات
تنتج عن الفكر، لأن الفكر بحد ذاتھ ھو آلة. ولكن لا یَنتجُ أبــدًا أي
تبــصّر عــن الفكــر، لأنـھ لا وجـود حتـى لكومبـیوتر یمكنھ أن یقدم لنا
أفكارًا تبصّریة. التبصّر یأتي من البعید. إن الفكر ھو الطبقة الخارجیة
من الكائن؛ والتبصر یأتي من مركز الكائن، والتأمل یأخذك إلى

المركز.

وھكذا عندما أقول إن الفكر ھو الفسحة المغلوطة، أعني أنھا لا تتماھى
مع الفكر. لا تصبح فكرك فحسب - أنت أكثر بكثـیر مـن الفكـر. الفكـر
ھـو فقـط آلـة صـغیرة فـي داخلـك؛ استخدمھا، ولكن لا تتماھى معھا.
كما أنك تقود سیارتك - إنھا آلة، وأنت تستخدمھا، ولا تصبح السیارة.
الفكر ھو آلة في داخلك، ولكن لا تتماھى معھ، فأنت لست بحاجة لذلك.
وھـــذا التمــاھي یخلــق الفســحة المغلوطــة. وعنــدما تبــدأ بــالتفكیر:
«أنــا الفكــر»، تصـبح فـي الفسـحة المغلوطـة. إذا قلت: «أنا لست
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الفكر، ولكنني سید الفكر، أنا أستطیع أن أستخدم الفكر»، عندھا یصبح
الفكر آلة جیدة ولھا قیمة عالیة. یمكنھ أن یخلق التكنولوجیا.

ولكن ھذه الومضة، ھذا التبصّر الذي اختبره أحد الحكماء تحت
الشجرة... عندما أصبح ولأول مرة، واعیًا كل الوعي أنھ لم یكن شیئًا
منبثقًا من الفكر. لقد كان شیئًا آتیًا من البعید، لیس لھ علاقة بجسد
الإنسان أو فكره. إنھ شيء نقي، طاھر، جزء من الأبدیة. بالطبع لقد بقي
صامتًا بعد ذلك لمدة سبعة أیام. لقد كانت الصدمة قویة لدرجة أنھ لم
یتمكن من أن ینطق بكلمة واحدة. وتقول الروایة أن الآلھة في السماء
أصبحت منزعجة بسبب ذلك لأنھ من النادر أن یصــبح أي إنســان
أحــد الحكمـاء، وإذا بقـي أحـد الحكمـاء صامتًا، فمن سیعلمّ ملایین
الناس العمیان الذین یتلمسون طریقھم في الظلمة؟ ھذه الروایة ما ھي إلا

خرافة، ولكنھا روایة جمیلة تحمل معاني ھامة.

وعنـدما بـدأ أحـد الحكمـاء بـالكلام، كـان كلامـھ صـادرًا مـن الفكر،
كان جزءًا من الفكر. والظاھرة بحد ذاتھا حصلت بصــمت، ولكـن بعـد

ذلـك كـان بحاجـة لاسـتخدام الكلمـات. وتلك الكلمات تخص الفكر.
ما أعرفھ یتعدى الفكر، ما أقولھ لكم، أقولھ من خلال الفكر. إن كلماتي

ھي جزء من الفكر، ولكن العرفان لیس جزءًا من الفكر.
 

ابحث عن الدلیل الداخلي
تملك دلیلاً في الداخل، ولكنك لا تستخدمھ. لم تستخدمھ لأزمان طویلة،

لدرجة أنك لا تدرك وجوده في داخلك.
كنــت أقــرأ كتـاب كاسـتانییدا Castaneda. لقـد طلـب منـھ معلمھ
دون خوان Don Juan، أن یجري اختبارا معیّنًا، من أقدم الاختبارات.
في لیلة مظلمة، وعلى طریق جبلیة وعرة وخطرة، ومن دون استخدام
أیة وسیلة إنارة، قال المعلم لكاستانییدا: «أنت تؤمن بالدلیل الداخلي
فباشر الركض». كان الوضع خطرًا، طریق جبلیة لا یعرفھا، ملیئة
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بالأشجار، ویحیط بھا ھاویة من كل جانب. حتى خلال النھار، كان
علیــھ أن یكـون شـدید الیقظـة لیسـلك ھـذه الطـریق، وفـي اللیل كانت
تسود الظلمة. لم یكن بإمكانھ رؤیة أي شيء وكان معلمھ یقول: «لا

تمشِ، أركض!».
لم یصدق كاستانییدا أذنھ! كان أمرًا انتحاریًا. لقد تملكھ الخوف - ولكن
المعلم ركض. لقد ركض كحیوان وحشي وعاد أدراجھ راكضًا. لم یفھم
كاستانییدا كیف تمكن المعلم من القیام بذلك. لم یركض المعلم في الظلمة
فقط، بل كان في كل مرة یركض، یتوجھ نحو كاستانییدا، وكأنھ یراه.
تدریجیًا، استعاد كاستانییدا شجاعتھ وقال لنفسھ: «إذا كــان بــإمكان
ھـذا الرجـل المسـنّ أن یفعـل ذلـك، فـأنا أیضـاً أستطیع ذلك». بدأ

المحاولة، وتدریجیًا شعر بضوء داخلي یخترقھ وبدأ بالركض.

أنت موجود فقط عندما تتوقف عن التفكیر. وعندھا فقط ینبعث الشعاع
الداخلي. عندما لا تفكر تسیر الأمور على ما یرام وكأن دلیلاً داخلیًا
یُسیّر خطاك. لقد أرشدك الفكر إلى الطریق الخاطئ. وأكثر ما یتجلى

ھذا الخطأ في المقولة التالیة: لا یمكنك أن تؤمن بالإشعاع الداخلي.
أولاً، علیك أن تُقنع فكرك. حتى ولو كان دلیلك الداخلي یقول لك:
«باشر العمل»، یجب أن تقنع فكرك، وھذا یسبّب ضیاع كثیر من
الفرص. لأن ھناك لحظات معینة... إما أن تستخدمھا أو تضیعھا.
والتفكیر یأخذ كثیرًا من الوقت، وبینما أنت تفكر وتدرس الوضعیة،
تضیع الفرصة. على أن الحیاة لا تنتظرك، ویجب أن تحیاھا على
الفور. یجب أن تكــون محــاربًا كمــا یقــول أتبـاع الزن، لأنـھ عنـدما
تحـارب بسیفك في ساحة المعركة، لا یمكنك التفكیر، بل یجب إن

تتصرف من دون تفكیر.
اســتخدم المعلمــون مــن أتبـاع الزن السـیف كـأداة للتـأمل. ویقولون
في الیابان إنھ إذا دخل معلمّان من أتباع الزن، شـخصان یعتمـدان
التـأمل، فـي قتـال بالسـیف، فلـن یكـون ھناك خاتمة للقتال. لا یمكن لأي
منھما أن یھزم الآخر، لأن الاثنین لا یفكران. والسیوف لیست بأیادیھم،
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ولكنھا بیديّ الدلیل الداخلي، الدلیل الذي لا یفكر، وقبل أن یبدأ الآخر
الھجوم، یعلم بذلك الدلیل الداخلي ویدافع. لا متسع من الوقت للتفكیر
بذلك. إن المقاتل الآخر یصوب سیفھ إلى قلبك، في ومضة سریعة، قد
یخترق السیف قلبك. لا وقت لـــدیك للتفكــیر بأیــة خطــة دفاعیــة.
وعنــدما تلمــع فكــرة «اخترق القلب» في داخلھ، یجب أن تلمع في
داخلك وفي نفس الوقت فكرة «دافع» من دون أیة فجوة ــ وفي ھذه

الحالة فقط یمكنك أن تدافع.
وھكذا یعلمونك المبارزة بالسیف كأداة تأمّل ویقولون لك: «رافق دلیلك
الداخلي في كل لحظة، لا تفكّر. ضع مصیرك بین یديّ الدلیل الداخلي».
وھذا أمر صعب لأننا مدربون لاســــتخدام الفكـــر. إن المــدارس،
والكلیــات، والجــامعات، وجمــیع الحضــارات والثقــافات، تـدرّب
الفكـر. ولقـد فقـدنا الاتصال بالدلیل الداخلي الذي یولد معنا ولكن لا
نسمح لھ بالقیام بوظیفتھ. لقد أصبح في حالة شلل تقریبًا، ولكن بإمكاننا

إحیاؤه.

لا تفكر من خلال الرأس. في الواقع، لا تفكر على الإطلاق. تحرّك فقط.
جرّب ھذا في وضعیة معیّنة. سیكون الأمر صعبًا، لأن العادة القدیمة
ھي أن نبدأ بالتفكیر. یجب أن تكون في حالة یقظة - أن لا تفكر، بل
تشعر بما یأتي لفكرك من الداخل. قد یختلط علیك الأمر في كثیر من
المرات لأنك لا تدري ما إذا كان ھذا الشعور ینبعث من الداخل أو یأتي
من الفكر الخارجي. ولكن في وقت قریب ستتمكن من التفریق بین

الاثنین.
عنــدما ینبعـث شـيء مـن الـداخل، فإنـھ ینبعـث مـن السـرّة (وسط
الجسم) صعودًا. ویمكنك أن تشعر بالتدفق، بالدفء، آتیًا من وسط
الجسم وباتجاه القسم الأعلى. وعندما یعمل الفكــر، فإنــھ یعمــل علــى
مســتوى الســطح الخـارجي، فـي الرأس، ثم یتجھ إلى الأسفل. وعندما
یعمل دلیلك الداخلي، تشعر بغلیان في داخلك، یأتي من صمیم أعماقك
ویتجھ نحـو الفكـر. یتلقـاه الفكـر ولكنـھ لـیس الفكـر. إنـھ یـأتي مـن
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مســــتوى یتعــــدى الفكــر - لــذلك یخشــاه الفكــر. والفكــر لا یستطیع
أن یثق بھ لأنھ یأتي من خلف الفكر، لا یحمل أي أسباب أو براھین. إنھ

یغلي في الداخل فقط.
جرّب ذلك في بعض الوضعیات. على سبیل المثال، ضللت طریقك في
الغابة. لا تفكر، أغلق عینیك فقط، اجلس، كن متأملاً ولا تفكر. لأن
التفكیر لا یجدي. ولكن التفكیر أصبح عادة تلجأ إلیھا حتى عندما لا
یكون ھناك أي جدوى في ذلك. یمكن الفكر أن یتناول شیئًا معلومًا فقط.
وأنت تائھ في الغابة، لا تملك خریطة، ولا یوجد أي شخص یمكنك
الاســتعانة بــھ. بمــاذا تفكــر؟ ومــع ذلــك لا تزال تفكـر. ھـذا التفكیر
ھو الآن قلق فحسب ولیس تفكیرًا. وكلما ازداد قلقك، قلتّ فعالیة الدلیل

الداخلي.

تخلصّ من القلق. اجلس تحت شجرة وانتظر ودع أفكارك تختفــي
وتزول. انتظــر فقــط، لا تفكــر. لا تخلـق المشـكلة، انتظــر فقــط.
وعنـدما تشـعر فـي لحظـة معینـة أن التفكـیر توقف، قف وباشر
التحرك. دع جسمك یتحرك إلى أي مكان یختاره. كن شاھدًا فقط، لا
تتدخل. یمكنك أن تجد طریقك الضائعة مجددًا بسھولة. والشرط الوحید

لذلك، ھو أن لا تدع فكرك یتدخل.
لقد حصل ذلك مرات عدیدة من دون أن نعرف ذلك. یقول العلماء
العظام إنھ عندما نتوصل إلى اكتشاف ھام، فإنما نتوصل إلیھ عن طریق

الدلیل الداخلي ولیس عن طریق الفكر.
عندما یصبح فكرك مرھقًا ولا یستطیع القیام بوظیفتھ، فھو ینسحب بكل
بساطة. وفي لحظة الانسحاب ھذه، یمكن للدلیل الداخلي أن یعطینا
تلمیحات، وإشارات، ومفاتیح للحلول. إن الرجل الذي فاز بجائزة نوبل
بسبب أعمالھ في مجال البنیة الداخلیة للخلیة الإنسانیة، رأى ھذه البنیة
في حلمــھ. رأى البنیــة الــداخلیة بكاملــھا فــي حلمــھ، وعنــدما
استیقظ في الصباح، قام برسمھا. ھو بنفسھ لم یصدق ما حصـل، فقـد
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عمـل جاھـدًا لسـنین طویلـة ولـم یتوصـل إلـى نتیجة، ولم یكن یتوقع أن
تحصل الأمور بھذه الطریقة.

بالنسبة لمدام كوري، بعد أن علمت بعملیة الدلیل الداخلي، قررت
تجربتھا. عندما كان لدیھا مسألة تتطلب الحل، كانت تقول لنفسھا:
«لماذا القلق بشأنھا، لماذا المحاولة؟ اذھبي إلى النوم فقط». نامت نومًا
مریحًا، ولكن لم تتوصل إلى حـل. فتملكتـھا الحـیرة. حـاولت ذلـك عـدة

مـرات ولكـن لـم تحصل على حل.

أولاً، یجب أن یكون الفكر في حالة إرھاق تامة؛ وعند ذلك فقــط،
یمكــن للحــل أن یولــد فـي داخلـك. یجـب أن یكـون الــرأس فــي
حالــة إرھــاق تامــة؛ وإلا فإنــھ ســیتابع القیــام بوظیفتھ حتى في

الأحلام.
ویقــول العلمــاء الآن إن جمــیع الاكتشــافات الــھامة ھــي حدسیة

ولیست فكریة. وھذا ما یُقصد بالدلیل الداخلي.
تخلَّ عن الرأس وتوصّل إلى الدلیل الداخلي. إنھ ھناك. تقول النصوص
القدیمة إن المعلم الخارجي یمكنھ فقط المساعدة في إیجاد المعلم
الداخلي. ھذا كل ما بإمكانھ القیــام بــھ. وعنــدما یسـاعدك المعلـم

الخـارجي فـي إیجـاد المعلم الداخلي، یمكنك الاستغناء عن وظائفھ.

لا یمكنك الوصول إلى الحقیقة عبر معلمّ خارجي؛ ولكن یمكنك أن
تصل إلى المعلم الداخلي عبر معلم خارجي - ومــن ثــم یقــودك ھــذا
المعلــم الــداخلي إلــى الحقیقـة. إذا وجدتُ دلیلي الداخلي، یمكنني أن
أنظر إلیك وأشعر بدلیلك الداخلي. وإذا كنت حقًا دلیلك، فإن وظیفتي ھي
أن أقودك إلــى دلیلــك الـداخلي. وعنـدما تصـبح متواصـلاً مـع دلیلـك

الداخلي، لن تعود بحاجة إليّ. یمكنك الآن التحرك بمفردك.
إذًا كل ما یستطیع المعلم الخارجي القیام بھ، ھو أن ینقلك مـــن
مســـتوى القـــدرات الفكریـــة إلـــى مســـتوى القـــدرات الحدســیة،
مـن فكـرك الجـدلي إلـى دلیلـك الـداخلي. وھـذه الظــــاھرة لا تقتصــــر
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علــــى الإنســـان فحســب، بــل تشــمل الحیوانات، والطیور،
والأشجار. إنھا تمتلك دلیلاً داخلیًا، ولقد اكتشفت عدة ظاھرات حدیثة

تدل على وجوده.
ھناك عدد من الحالات. وعلى سبیل المثال، فإن السمكة الأم تمــوت
فــورًا بعــدما تبــیض. بعـد ذلـك یعمـد الأب إلـى تلقیح البیضة ثم
یموت. تبقى البیضة وحیدة من غیر أم أو أب وتنضج. وتولد سمكة
جدیدة. ھذه السمكة لا تعلم شیئًا عن الأم أو الأب؛ لا تعرف من أین أتیا.
وبالرغم من أن ھذه السمكة تعیش في منطقة معیّنة من البحر، فإنھا
تنتقل إلى المنطقة التي أتى منھا الأب والأم لتضع بیضھا. تعود إلى
المصدر، تضع البیض ھناك وتموت. إذًا لا یوجد أي اتصال بین صغار
السمك وأھالیھم، ومع ذلك یعرف الصغار دائمًا إلى أین یجب أن یذھبوا
- وھم لا یخطئون على الإطلاق. كما أنھ لا یمكنك خداعھم، وقد جرت
محاولات من ھذا القبیل ولكنھا لم تنجح. سیصلون إلى المصدر، فھناك

دلیل داخلي یوجھھم.

لقــد أجُــریت تجـارب فـي روسـیا علـى الجـرذان، والقطـط، وحیوانات
صغیرة أخرى. فصُلت إحدى القطط عن صغارھا، وأخُذ الصغار إلى
أعماق البحر؛ ولم تعلم القطة الأم ماذا حصل لصغارھا. ثم ربط العلماء
جمیع أنواع أدوات القیاس إلى القطة؛ وھي أدوات یمكنھا قیاس
الموجات الدماغیة ونبضات القلب، وعمدوا إلى قتل أحد الصغار. على
الفور شــــعرت الأم بــــذلك، بــدت علیــھا مظــاھر القلــق والحــیرة
وازدادت نبضــات قلبــھا فــي اللحظـة التـي قتُـل فیـھا أحـد صغارھا.
كما أن أدوات القیاس أشارت إلى أنھا كانت تشعر بألم شدید. وبعد فترة
محددة عاد كل شيء إلى طبیعتھ. ثـم قتُـل صـغیر آخـر وحصـلت نفـس
التغـیرات مجـددًا، ثـم حصــل الشــيء نفســھ مــع الصـغیر الثـالث.
وفـي كـل مـرّة، حصلت التغیرات في نفس الوقت تمامًا، دون أیة فجوة

زمنیة. ما الذي كان یحصل؟

ً
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یقول العلماء إن الأم كانت تملك دلیلاً داخلیًا، مركز شعور داخلـــي
متصـــل بصـــغارھا أینمـــا كـــانوا، یُمَكّنـــھا بطریقـــة تخاطریة
Telepathic أن تشعر بما یحصل لھم. والأمر الذي یثیر الدھشة ھو أن
المرأة الأم لا تملك ھذا الشعور. ویجب أن یكون الأمر على عكس ذلك:
یجب أن یكون شعور المرأة الأم أكثر حساسیة لأنھا أكثر تطورًا. ولكن
الواقع ھو غیر ذلك، لأن الفكر سیطر على الإنسان وتسبب بشلل

المراكز الداخلیة.
عنــدما تشـعر بـالحیرة فـي وضـعیة معیّنـة ولا تـدري كـیف یمكنك
الخروج منھا، لا تفكّر؛ حاول أن تضع نفسك في حالة خالیة من التفكیر
ودع دلیلك الداخلي یوجّھ سلوكك. في بادئ الأمر ستشعر بالخوف وعدم
الاطمئنان. ولكن بعد وقــــت قصــــیر، عنــــدما تتوصـــل كــل مــرة
إلــى الخلاصــة الصــحیحة، عنــدما تصــل كــل مــرة إلــى البــاب

الصــحیح، ستشعر بالشجاعة والثقة.

الحكمة تأتي من القلب ولیس الفكر. تأتي من أعمق المراكز في داخلك،
ولیس من الرأس.

اقطــع رأســك، كُن بــلا رأس - اتبــع دلیلــك الــداخلي حــیث یقودك.
حتى لو قادك إلى الخطر، اذھب إلى الخطر، لأن ھذا الطریق سیكون

طریقك. اتبع دلیلك الداخلي، ثق بھ، وتحرك برفقتھ.
 

اجْعَلْ السعادة مقیاسك
ھــل الإنسـان الـذي یعـیش مـن خـلال الحـدس ینجـح علـى الدوام؟ كلا،
ولكنھ دائم السعادة أكان النجاح حلیفھ أم لا. والشــخص الــذي لا یعــیش
مــن خــلال الحــدس ھــو دائــم التعاسة، أكان النجاح حلیفھ أم لا.
والنجاح لیس المقیاس، لأن النجــاح یعتمــد علــى أمـور كثـیرة. ولكـن
السـعادة ھـي المقیاس لأنھا تعتمد علیك فقط. قد لا تنجح لأن الآخرین
منافسین أقویاء. حتى لو كنت تعمل من خلال الحدس، قد یعمل
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الآخرون بقدر أكبر من المكر، والذكاء، والتخطیط، والعنف،
واللاأخلاقیة. یعتمد النجاح إذًا على أمور كثیرة؛ إنھ ظاھرة اجتماعیة.

من بإمكانھ القول إن عیسى علیھ السلام لاقى النجاح؟ أن تصلب لیس
بالنجاح، ھو أقصى درجات الفشل. لقد صُلب عیسى علیھ السلام وھو
في الثالثة والثلاثین من العمر - ھل یمكن أن ندعو ذلك نجاحًا؟ لم یكن
واسع الشھرة، لقد عرفــھ فقــط بعــض القــرویین غــیر المثقفــین
الــذین كـانوا تلامذتھ. لم یكن لدیھ أي مركز، أو مكانة، أو سلطة. أي
نوع من النجاح ھذا؟ ولكنھ كان سعیدًا، كان في غایة السعادة، حتى أثناء
صلبھ. وأولئك الذین صلبوه سیبقون على قید الحیاة لسنوات عدیدة،
ولكنھم سیكونون تعساء. إذًا، من الــذي صُلــب حقــاً؟. الـذین صـلبوا
عیسـى علیـھ السـلام، أم عیســى علیــھ الســلام. مــن الــذي صـلب؟
ھـذا ھـو السـؤال الحقیقي. كان عیسى علیھ السلام سعیدًا - كیف یمكنك
أن تصــلب الســعادة؟ كــان منتشــیًا - كــیف یمكنـك أن تصـلب
النشوة؟ تستطیع إن تقتل الجسد ولكن لا تستطیع أن تقتل الروح. أولئك
الذین صلبوه، بقوا على قید الحیاة، ولكن حیاتھم لم تكن سوى حالة

صلب بطیئة، طویلة، وملیئة بالشقاء.

أنــا لا أریــد القــول إنــك فــي حــال اتبعـت الـدلیل الـداخلي لحدسك،
ستلاقي دائمًا النجاح بالمعنى المتعارف علیھ في العالم. ولكنك ستلاقي
النجاح وفقًا لمقیاس أحد الحكماء أو عیســــى علیــــھ الســلام.
وســیُقاس ھــذا النجــاح بمــدى سعادتك. ستكون سعیدًا مھما صادفت
من مصاعب. ومھما قال عنك الناس، أقالوا أنك شخص فاشل، أم أنك
نجم في قمة النجاح، فلن یغیروا مشاعرك؛ ستكون سعیدًا على أیة حال.
والسعادة ھي مقیاس النجاح بالنسبة لي. فإذا تمكنت مــن فـھم ھـذه
الحقیقـة، أن السـعادة ھـي مقیـاس النجـاح، أقول إنك ستكون دائم
السعادة. ولكن النجاح بالنسبة لك لا یعني السعادة. إنھ یعني شیئًا آخر. قد
یكون الشقاء. حتى ولو علمت أن النجاح سیسبّب لك الشقاء، ستسعى
وراءه. نحن مستعدون لتحمل الشقاء إذا حققنا النجاح. إذًا ما ھو النجاح
بالنسبة لنا؟ النجاح ھو إرضاء الغرور الذاتي ولیس الســعادة. كــل مــا
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تریــده ھـو أن یقـول النـاس إنـك حققـت النجــاح. قــد تكــون أضــعت
كـل شـيء - قـد تكـون أضـعت روحــك، أضـعت كـل البـراءة التـي
تحقـق السـعادة، أضـعت السلام والصمت اللذین یقربانك من الله، قد
تكون أضعت كل ذلك وأصبحت مجنونًا - ولكن العالم سیقول إنك حققت

النجاح.
بالنسبة للعالم، إن إرضاء الغرور الذاتي ھو النجاح؛ ولكنني أرفض
ذلك. بالنسبة لي، أن تكون سعیدًا ھو النجاح - أكنت معروفًا من قِبل

العالم أم لا.

إذًا تــذكّر ھــذا التمــییز لأن ھنــاك الكثـیر مـن النـاس الـذین یریــــدون
أن یكــــونوا حدســـیین، أن یعثــروا علــى الــدلیل الداخلي، لینجحوا
في الحیاة فقط. ومحاولة العثور على الدلیل الداخلي ستكون مُحبِطة
بالنسبة لأولئك الناس. من ناحیــة أولــى، لـن یتمكنـوا مـن العثـور
علیـھ. ومـن الناحیـة الثانیة، حتى لو تمكنوا من العثور علیھ، سیكونون
تعساء. لأن ما یسعون إلیھ ھو تقدیر العالم، وإرضاء الغرور الذاتي -

ولیس السعادة.
كن واضحًا في تفكیرك - لا تَسْعَ وراء النجاح. فالنجاح ھو أقصى
درجات الفشل في العالم. إذًا لا تحاول النجاح، وإلا ستبوء بالفشل. فكّر
بالسعادة. في كل لحظة، فكّر بأن تكون أكثــر سـعادة. عنـدھا قـد یقـول

العـالم بأجمعـھ إنـك فاشـل، ولكنك لست بالفاشل، لقد حققت مبتغاك.
أحــد الحكمــاء كــان فاشــلاً فــي أعـین أصـدقائھ، وعائلتـھ، وزوجتھ،
ووالده، ومدرسیھ، والمجتمع. لقد أصبح متسوّلاً. أي نوعٍ من النجاح
ھذا؟ كان بإمكانھ أن یصبح إمبراطورًا عظیمًا؛ كان یتحلى بالشخصیة،
والفكر، وكل المزایا اللازمة. كــان بإمكانــھ أن یصــبح إمبــراطورًا
عظیمــاً ولكنــھ أصـبح متسوّلاً. كان فاشلاً بوضوح. ولكنني أقول لكم
إنھ لم یكن فاشلاً. لو أصبح إمبراطورًا، لأصبح فاشلاً، لأنھ كان سیضیّع
حیاتھ الحقیقیة. وما وصل إلیھ تحت شجرة البودي Bodhi كان ھو

الحقیقي، وما خسره كان غیر الحقیقي.
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مع الحقیقي ستتمكن من النجاح في الحیاة الباطنیة، ومع غیر الحقیقي...
لا أدري. إذا كنت ترید النجاح في العالم غیر الحقیقي، اتبع طریق أولئك
الذین یعملون في مجال الاحتیــــال، والمكــــر، والتنـــافس، والحســد،
والعنــف. اتبــع طریقھم، لأن الدلیل الداخلي لا یناسبك. إذا كنت تطمح

بالحصول على أشیاء دنیویة، لا تُصغِ إلى دلیلك الداخلي.
ولكن في النھایة ستشعر أنھ بالرغم من أنك ربحت العالم بكاملھ،
خسرت نفسك. یقول عیسى علیھ السلام «ما نفع أن یخسر الإنسان نفسھ
ویربح العالم بأكملھ؟» لمن ستعطي الشھادة بالنجاح - الإسكندر العظیم

أم عیسى علیھ السلام المصلوب؟

إذًا، إذا كــان اھتمــامك ینحصــر فـي الأمـور الـدنیویة، فـإن الدلیل
الداخلي لا یناسبك. وإذا كنت مھتمًا بأبعاد الكائن الباطنیة، فالدلیل

الداخلي، وحده، یمكنھ تقدیم المساعدة.
 

اتجھ نحو الشعر
ھناك كثیر من الأشیاء التي لا یمكن التعبیر عنھا باللغات الغربیة، لأن
التوجھ الشرقي لفھم الحقیقة مختلف كلیًا من الناحیة الضمنیة
والجوھریة. قد یحصل بعض الأحیان أن ننظر إلى شيء معیّن بكلا
الطریقتین، الشرقیة والغربیة، ونرى أن الخلاصتین متشابھتان ظاھریًا،
ولكن في الواقع، لا یمكن أن تكونا متشابھتین. وإذا تعمقت بالمقارنة
بعض الشيء، ستجد فروقات كبیرة - لیست فروقات اعتیادیة، وإنما

فروقات غیر اعتیادیة.

منذ أیام قلیلة، كنت أقرأ قصیدة مشھورة لباشو Basho، أحد معلمي
الزن المتصوفین، ولكن العقل الغربي لا یعتبرھا شــعرًا عظیمــاً. وقــد

أصــبحت غالبیــة العــالم مثقفــة علــى الطریقة الغربیة.
أصغ إلیھا بصمت، قد لا تكون شعرًا رائعًا، ولكنھا تبصّر رائع - وھذا
أھم بكثیر. فیھا مقدار ھائل من الشاعریة، ولكن لكي تتحسّس تلك
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الشاعریة، یجب أن تكون مرھف الإحساس. ولا یمكن فھمھا من خلال
الفكر، بل من خلال الحدس فقط.

وھذه ھي القصیدة:

عندما أنظر بتمعّن،
أرى زھرة النازونیا تزھر

قرب السیاج!
الآن، قد یبدو أنھ لیس فیھا كثیر من الشاعریة. لكن لنتمعن بــھا بطریقـة
أكثـر تعـاطفًا، لأن قصـیدة باشـو تُرجمـت إلـى الإنجلیزیــة؛ أمــا فـي

لغتـھ الأم فتأخـذ ھـذه الأبیـات طـابعًا مختلفًا من حیث النكھة والنسیج.
النازونیا Nazunia ھي زھرة عادیة - تنبت في الطبیعة على حافة
الطرقات وبین الأعشاب. وھي زھرة عادیة لدرجة أن لا أحد ینظر
إلیھا. فھي لیست وردة ثمینة أو زھرة لوتس نادرة. ومن السھل أن نرى
جمال زھرة اللوتس النادرة وھي تطفو فوق میاه البحیرة - زھرة لوتس
زرقاء، كیف یمكنك أن لا تراھــا. ســیسحرك جمالــھا لبرھــة وجــیزة.
إنــھا وردة جمیلة ترقص في الریح، في الشمس... سیتملكك جمالھا
لبرھـة وجـیزة. ولكـن النـازونیا زھـرة عادیـة تنبـت فـي كـل الأماكن.
لا تحتاج إلى رعایة، وتنبت في الطبیعة، في أي مكان. ولكي نتمكّن من
رؤیة النازونیا بتمعن، نحن بحاجة إلى التأمل، إلى وعي مرھف؛ وإلا
سنمرّ بھا من دون أن نراھــا جمالــھا عمــیق، لــیس فیـھا أي جمـال
ظـاھر، جمالـھا عادي، ولكن العادي یحتوي غیر العادي. إذا لم تنظر

إلى ھذا الجمال بقلب متعاطف، فلن تراه.
عندما تقرأ قصیدة باشو لأول مرة، تبدأ بالتفكیر: «ما ھي الأشیاء الھامة

التي یمكن أن نقولھا عن زھرة نازونیا تزھر على حافة السیاج؟».

فــي قصــیدة باشــو المقطـع اللفظـي - كـانا kana فـي اللغـة الیابانیــــة
- تُرجِمَ بواســطة علامــة تعجــب لعــدم إمكانیــة ترجمتھ بطریقة
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أخرى. ولكن kana تعني «أنا مندھش!». والآن، من أین یأتي الجمال؟
ھل یأتي من زھرة النازونیا؟ - لأن ھناك آلاف الناس الذین یمرّون
بالسیاج ولا ینظرون إلى ھذه الزھرة. ولكنھا تملكت باشو بجمالھا

ونقلتھ إلى عالم آخر. ماذا حصل؟
الجمال لیس في زھرة النازونیا، وإلا لكانت اجتذبت أنظار الجمــیع.
الجمــال ھــو فـي تبـصّر باشـو، فـي قلبـھ المنفتـح، ورؤیتھ المتعاطفة،
وتأملھ. التأمل ھو خیمیاء alchemy (الكیمیاء القدیمة): یمكنھا أن
تحول أي معدن إلى ذھب، یمكنھا أن تحوّل زھرة النازونیا إلى زھرة

لوتس.

یقول باشو: عندما أنظر بتمعّن....
والكلمة «بتمعّن» تعني بانتباه، بوعي، بتركیز، بتأمل، بحب، بــاھتمام.
یمكــن للإنســان أن ینظــر مــن غــیر اھتمـام علـى الإطلاق، عندھا
تكون الرؤیة سطحیة وضیّقة. ویجب أن نتذكر أن كلمة «بتمعن» تعني
بجذورھا «بتأمل». وما معنى أن نرى شیئًا بتأمل؟ یعني أن ننظر من
دون فكر، من دون أن تغطي غیوم الفكر سماء وعیك، من دون ذكریات
عابرة، ومن دون رغبات... من دون أي شيء على الإطلاق، فراغ

مطلق.
عندما تنظر وأنت في حالة الفراغ الفكري ھذه، تنتقل زھرة النازونیا
إلى عالم آخر. تصبح زھرة لوتس في الجنة، لم تعــد جزءًا مــن
الأرض؛ لقــد وجــدنا غــیر الاعتیــادي فــي الاعتیــادي. ھــذه ھـي
طریقـة أحـد الحكمـاء. أن نجـد غـیر الاعتیادي في الاعتیادي. أن نجد
الكل في اللحظة الآنیّة، أن نجــد الكــل فــي مــا یســمّیھ أحــد الحكمــاء

.Tathata «التاســاتا»

إن قصیدة باشو ھي قصیدة تاساتا. وزھرة النازونیا ھذه، إذا نظرنا إلیھا
بمحبة - بعطف قلبي، بوعي غیر مشوش، بحالــة فـراغ فكـري -
سـنشعر بالدھشـة والروعـة. سـینبعث سحر رائع: كیف أمكن ذلك؟ إذا

ً
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كان ذلك ممكنًا مع زھرة النازونیا، فإنھ ممكن مع أي شيء. إذا كان
بإمكان النازونیا أن تكون جمیلة، فإن بإمكان باشو أن یكون أحد
الحكماء. إذا كــان بــإمكان النــازونیا أن توحــي بالشــعر، فبـإمكان أي

صخر أن یلقي المواعظ.
Kana - أنا مندھش! أنا عاجز عن النطق؛ لا یمكنني وصف جمالھا -

بإمكاني أن ألمّح إلى ذلك.

القصیدة تلمّح فقط، إنھا تدلّ - وبطریقة غیر مباشرة.
یمكــــن أن نجــــد وضـــعیة مشــابھة فــي قصــائد تانیســون
Tennyson المشھورة؛ ومقارنة الاثنین ستوضح الصورة. باشو یمثل
التأمل والحدس، وتانیسون یمثل الفكر. باشو یمثــل الشــرق،
وتانیســون یمثـل الغـرب. ھنـاك تشـابھ بـین الاثنین، وقصائد تانیسون

تبدو أكثر شاعریة من قصائد باشو لأنھا مباشرة، واضحة.
زھرة في الحائط المتشقق،
أقتلعكِ من شقوق الحائط؛

أمسك بكِ ھنا بیدي، مع جذورك،
أیتھا الزھرة الصغیرة - لكن لو استطعت أن أفھم

ما أنت، بجذورك، بكلّیتك،
لاستطعت أن أعرف ما ھو الله والإنسان.

قطعة شعر جمیلة، ولكن لیس عندما نقارنھا بشعر باشو. لنر الآن أین
یختلف الاثنان.

أولاً: زھــــرة فــــي الحــائط المتشــقق، أقتلعــك مــن شــقوق
الحائط...

باشو ینظر إلى الزھرة فحسب، لا یقتلعھا. إن وعي باشو فیھ استسلام،
أما وعي تانیسون ففیھ حركة وعنف. في الــواقع، إذا كنــت شــدید
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الإعجــاب بــالزھرة، لا یمكنـك أن تقتلعھا. إذا تملكت الزھرة قلبك،
كیف یمكنك أن تقتلعھا. أن تقتلعھا یعني أن تدمّرھا، أن تقتلھا - إنھا
جریمة قتل! لم یفكــر أحــد بشــعر تانیسـون علـى أنـھ جریمـة قتـل -

ولكنـھ جریمة قتل. كیف یمكنك أن تدمّر شیئًا بھذا الجمال؟
ولكن ھكذا یعمل فكرنا؛ إنھ مدمر. یرید أن یمتلك، والتملك لا یتحقق إلا

عبر التدمیر.

تذكّر، عندما تتملكّ شیئًا أو شخصًا، فأنت تدمّرھما. إذا تمــلكّت
المــرأة، فــأنت تــدمرھا، تـدمّر جمالـھا وروحـھا. إذا تملكت الرجل،

تفقده قیمتھ ككائن؛ تختزلھ إلى غرض، إلى سلعة.
باشو ینظر «بتمعّن» - ینظر فقط، لا یحدق بتركیز. ینظر فقط، نظرة

رقیقة أنثویة، وكأنھ یخشى أن یؤذي النازونیا بنظرتھ.
تانیسون یقتلعھا من الشقوق ویقول:

أمسك بك ھنا بیدي، مع جذورك، أیتھا الزھرة الصغیرة...
یبقى منفصلاً. المشاھِد والمشاھَد لا یلتقیان، لا یتحدان، لا ینصــھران.
إنــھا لیســت قصــة حــب. إن تانیســون یــھاجم الزھرة، یقتلعھا من

جذورھا، ویمسكھا بیده.
إن الفكــر یشــعر دائمــاً بالراحــة عنـدما یتمكـن مـن التملـك، والتحكم،
والسیطرة. وحالة الوعي التأملیة لا تھتم بالتملكّ والسیطرة، لأنھا من

طرق الفكر العنیف.

وتانیسون یقول: «أیتھا الزھرة الصغیرة» - الزھرة تبقى صغیرة، بینما
یبقى ھو في مكان مرتفع. إنھ رجل، مفكر وشاعر كبیر. الوردة تبقى

صغیرة أمام غروره الذاتي.
بالنسبة لباشو الموضوع لیس موضوع مقارنة. إنھ لا یتكلم عــن نفســھ،
وكأنــھ غــیر مــوجود. والمشـاھد غـیر مـوجود. والجمال یخلق حالة
- kana - من الارتقاء. زھرة النازونیا ھناك، تزھر قــرب الســیاج
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لقــد أصــابت الدھشـة باشـو وھزّت كیانــھ. فــالجمال یفـوق الوصـف.
وبـدل أن یتملـك الزھـرة، تملكتـھ. لقـد اسـتسلم كلیـاً لجمـال الزھـرة،

لجمـال اللحظـة الآنیة.
أیتھا الزھرة الصغیرة، یقول تانیسون، لكن لو استطعت أن أفھم...

ما ھذا الھوس بالفھم! كأن التقدیر والحب لا یكفیان؛ یجب أن نتوصــل
إلــى الفــھم، یجــب أن ننتــج المعرفــة. إذا لــم یتوصل إلى المعرفة، لا
یمكن لتانیسون أن یشعر بالراحة. وبالنسبة لتانیسون أصبحت الزھرة

علامة استفھام، بالنسبة لباشو ھي علامة تعجب.
وھناك فرق كبیر بین العلامتین.

باشو یكفیھ الحب. والفھم یعني الحب. وھل ھناك فھم یفــوق ذلــك؟
ولكــن یبـدو أن تانیسـون لا یعـرف شـیئًا عـن الحب. فكره یتوق

للمعرفة.

ولكن لو استطعت أن أفھم ما أنت، بجذورك، بكلیّتك...
والفكر لا یستطیع إلا أن یكون مثالیًا. لا یمكنھ السماح لأي شيء بأن
یبقى في عالم المجھول ولأسرار. یجب أن یفھم الزھرة بجوھرھا،
بكلیّتھا. إذا لم یتمكن الفكر من معرفة كل شيء، یصاب بالخوف - لأن
المعرفة تمده بالقوة. وإذا كان ھناك من أسرار، یبقى الفكر في حالة
خوف، لأنھ لا یستطیع التحكم بالأسرار. ومن یدري ما تخبئ الأسرار؟
ربما العدو، ربما الخطر؟ ومن یدري ما قد تفعلھ بك؟ قبل أن تفعل أي
شيء، یجب أن نفھمھا، نتعرف إلیھا. یجب أن لا نترك أي شيء في

حالة غموض.
ولكــن بعــد ذلــك یختفــي الشــعر، یختفــي الحـب، یختفـي السحر،
وتختفي الأسرار. تختفي الروح، تختفي الأغنیة، وتختفي الاحتفالات.
عندما یُعرف كل شيء، تفقد جمیع الأشــیاء قیمتــھا. عنــدما یُعــرف

كــل شــيء، تفقــد الحیـاة معناھا.
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انظر التناقض، یقول العقل: «اعرف كل شيء». - وعندما تعرف كل
شيء، یقول العقل، «لم یعد للحیاة معنى».

لقد دمّر الفكر المعنى، والآن یتوق إلى المعنى. الفكر یدمّر المعنى. وبما
أنھ یصر على معرفة كل شيء، لا یتقبل وجود الفئة الثالثة، فئة الأشیاء
التي لا یمكن إدراكھا - التي تبقى غیر قابلة للإدراك إلى الأبد. وفي ھذه

الفئة الثالثة یوجد معنى الحیاة.

جمیع القیم العظیمة - الجمال، الحب، الله، الصلاة، - كل ما لھ معنى،
كل ما یعطي قیمة للحیاة، ھو جزء من ھذه الفئة الثالثة: فئة الأشیاء التي
لا یمكن إدراكھا. والأشیاء التي لا یمكــــن إدراكــــھا ھــــي اســـم
آخــر للــھ، اســم آخــر للأســرار والمعجزات. من دونھا، لا یمكن أن
یوجد سحر في قلبك. ومن دون السحر لا وجود للقلب. عند ذلك تصبح
عیناك ملیئتین بالغبار، ولا تتمكن من الرؤیة بوضوح. عندھا لن یؤثــر
فیــك غنــاء الطـیور ولـن یـھز جوارحـك، لأن قلبـك لا یتحرك - لأنك

قادر على تفسیر الظاھرة.
. لا الأشجار خضراء ولكن خضرتھا لا تحوّلك إلى راقص أو مغنٍّ
تطلق فیك موھبة الشعر لأنك قادر على تفسیر الظاھرة: الكلوروفیل ھو
الذي یكسب الأشجار خضرتھا. ولا یتبقى شيء من الشاعریة. عندما

یوجد التفسیر، تختفي الشاعریة.
إذا لم یكن لدیك ثقة بالأشیاء غیر القابلة للإدراك، كیف یمكنك القول إن
الوردة جمیلة؟ أین الجمال؟ إنھ لا یكمن فــي مكوّنــات الـوردة
الكیمیائیـة. یمكنـك أن تحلـل الـوردة ولكنك لن تجد فیھا أي جمال. إذا
كنت لا تؤمن بالأشیاء غیر القابلة للإدراك، یمكنك أن تشرّح رجلاً بعد
وفاتھ - لن تجد أي روح بداخلھ. ویمكنك أن تستمر في بحثك عن الله،
ولكنك لن تجده في أي مكان، لأنھ في كل مكان. سیفتقده الفكــر، لأن

الفكــر یُفــضّل أن یكــون اللــھ شـیئًا، واللـھ لـیس بشيء.
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الله ھو ذبذبة. إذا كنت في حالة تناغم مع صوت الوجود غــیر
المســموع، إذا كنــت فــي حالــة تنـاغم مـع یـد واحـدة تصفّق، إذا كنت
متناغمًا مع ما یسمّیھ الصوفیون الھنود أناھات anahat - موسیقى
الوجود المطلقة - إذا كنت في حالة تناغم مع الأسرار، ستعرف أن الله

وحده موجود، ولا وجود لسواه. الله إذًا ھو الوجود.
ولكــــن تلــــك الأشـــیاء لا یمكــن فــھمھا، لا یمكــن اختزالــھا

بالمعرفة. وھنا یضیع تانیسون المغزى بكاملھ. یقول:

أیتھا الزھرة الصغیرة، ولكن لو كنت أستطیع أن أعرف ما أنــت،
بجــذورك، بكلیتـك، لاسـتطعت أن أعـرف مـا ھـو اللـھ والإنسان.

ولكن كل ذلك ھو في مجال «لكن» و «لو».
kana - باشو یعرف ما ھو الله وما ھو الإنسان في علامة التعجب تلك

«أنا مندھش، أنا متفاجئ...زھرة النازونیا تزھر قرب السیاج!».

قد یكون ذلك قد حصل في لیلة مقمرة، أو في الصباح الباكر - یمكنني
أن أرى باشو واقفًا إلى جانب الطریق، لا یتحرك، وكأنھ توقف عن
التنفس. زھرة نازونیا... وفي غایة الجمال. لقد ذھب الماضي بأكملھ
واختفى المستقبل. لم یعد یوجد أیة أسئلة في فكره، لا وجود لأي شيء
سوى الدھشة. لقد أصبح باشو طفلاً. وعینا ذلك الطفل البریئتان تنظران
إلى النازونیا بتمعّن وحب. وفي ذلك الحب ھناك نــوع مختلــف مــن
الفــھم - لا علاقــة لــھ بـالفكر والتحلیـل. تانیسون یُعقلن الظاھرة

بكاملھا ویدمّر جمالھا.
تانیسون یمثل الغرب وباشو یمثل الشرق. تانیسون یمثل العقل الذكوري

وباشو یمثل العقل الأنثوي. تانیسون یمثل الفكر وباشو یمثل اللافكر.



153

الخاتمة: 
لا تحدّد الھدف

الفــرق دقـیق، ولكنـھ نفـس الفـرق بـین العقـل والقلـب، بـین المنطق
والحب، وبصورة أكثر ملاءمة، بین النثر والشعر.

إن الھدف شيء محدد بوضوح؛ والوجھة حدسیة. الھدف ھـو شـيء
خـارجي، كـأي شـيء آخـر. والوجـھة ھـي شـعور داخلي، ولیس
بشيء. ھي خاصیّة ذاتیة كلیًّا. یمكنك أن تشــعر بالوجــھة، ولا یمكنــك
أن تعرفــھا. یمكنـك أن تعـرف الــھدف، ولا یمكنــك أن تشــعر بــھ.
الــھدف ھــو المســتقبل. وعنــــدما تحــدده، تبــدأ بتنظــیم حیــاتك

لتحقیقــھ، وتبــدأ مسیرتك للوصول إلیھ.

كــیف یمكنــك أن تقــرر المســتقبل؟ كــیف یمكنــك أن تقـرر
المجـھول؟ كـیف یمكـن تحـدید المسـتقبل؟ المسـتقبل غـیر المعروف
حتى الآن. المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. وعندما تحدد ھدفًا، لا
یعود المستقبل مستقبلاً، لأنھ لم یعد مفتوحًا. لقد اخترت الآن واحدًا من
عدة خیارات وأقفلت الباب على الباقي. عندما كانت كل الخیارات

مفتوحة، كان مستقبلاً، أما الآن فقد أصبح ماضیًا.
عنـــدما تحــدد الــھدف، یصــبح القــرار مــن صــنع الماضــي.
وخبرتك السابقة، معرفتك السابقة، ھي التي تقرر. أنت تلغــي
المســتقبل - ثــم تعمـد إلـى إصـلاح ماضـیك بطریقـة مناسبة ومریحة.
تعمد إلى استخدام طلاء جدید وألوان جـدیدة، ولكـن الماضـي یبقـى
الماضـي. ھكـذا نفقـد طـریق المستقبل: بتحدید ھدف معیّن. نصبح في

عداد الأموات، نبدأ بالعمل كآلة.
إن الوجھة ھي شيء حي، ھي اللحظة الآنیة. لا تعرف شــیئًا عــن
المســتقبل، لا تعـرف شـیئًا عـن الماضـي، ولكنـھا تخفـق وتنبـض فـي
ھـذه اللحظـة الآنیـة. ومـن خـلال ھـذه اللحظة النابضة تولد اللحظة

ّ
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التالیة؛ ولیس بقرار من قِبلك - بما أنك تحیا وتحب ھذه اللحظة بكلیّتك،
تولد اللحظة التالیة من خلال ھذا الكل، وتولد معھا الوجھة. أنت لم

تعطِھا أو تفرض علیھا ھذه الوجھة؛ إنھا وجھة عفویة.
لا یمكنك تقریر الوجھة، یمكنك فقط أن تحیا ھذه اللحظة المتیسرة لك.
عندما تحیا ھذه اللحظة، تنبعث الوجھة. وإذا كنت ترقص، ستكون
اللحظة التالیة رقصة أكثر عمقًا. وأنت لا تقرر ھذه اللحظة، أنت تحیاھا
فقط. ستكون اللحظة التالیة طافحة بالرقص وكذلك اللحظات التي

ستلیھا.

إن الھدف یحدده الفكر؛ والوجھة نكتسبھا من خلال الحیاة. والھدف
منطقي: ترید أن تصبح طبیبًا، مھندسًا، عالمًا، أو رجل سیاسة. ترید أن
تصبح رجلاً غنیًا أو مشھورًا - ھذه جمیعھا أھداف. ماذا عن الوجھة؟ -
الإنسان یعیش اللحظة فحســب وھــو علــى أتــم الثقــة أن الحیــاة
سـتقرر. یعـیش الإنسان ھذه اللحظة بكلیّتھا ومن خلال ھذه الكلیّة یولد
شيء جدید. من خلال ھذه الكلیة یبدأ الماضي بالتفكك ویبدأ شكل

المستقبل بالتكوّن. ولكنك أنت لم تعطَ ھذا الشكل، لقد اكتسبتھ.
كان أحد معلمي الزن، رینزاي Rinzai، على فراش الموت، عنــدما
ســألھ أحــدھم: «أیــھا المعلــم، بعــد وفـاتك سـیسأل الناس، ما ھي أھم
تعالیمك؟ لقد تكلمت عن أشیاء كثیرة - سیصعب علینا أن نختصرھا
بعبارة صغیرة. نرجو منك أن تلخصھا لنا قبل وفاتك بجملة واحدة،
لتصبح ھذه الجملة كنزنا الروحي. وعندما یرغب الناس الذین لم

یتعرفوا إلیك بالإطلاع على تعالیمك، نعطیھم ھذه الجملة».
فتح رینزاي عینیھ وھو مشرف على الموت، وأطلق صرخة زن، زئیر
أسد! أصیب الجمیع بصدمة! لم یصدقوا أن ھذا الرجــل المحتضــر
كــان یملــك ھــذا القــدر مــن الطاقــة. لــم یتوقعوا ذلك. لقد كان ھذا
الرجل غیر قابل للتنبؤ، ومع ذلك لــم یتــوقعوا منــھ فــي آخــر
لحظاتــھ، وھــو یلفــظ أنفاســھ الأخیرة، أن یطلق صرخة تشبھ زئیر
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الأسد. وعندما أصیبوا بالصدمة ـ لقد فوجئوا وتوقف عقلھم عن التفكیر
- قال رینزاي: «ھذه ھي!» ثم أغلق عینیھ وفارق الحیاة.

ھذه ھي...

ھذه اللحظة الصامتة، غیر المثقلة بالفكر، ھذا الصمت الذي كان یحیط
بالمفاجأة، زئیر الأسد عند الاحتضار - ھذه ھي اللحظة.

نعــم، ینتـج التـوجّھ عـن ھـذه اللحظـة التـي نعیشـھا. إنـھ لا ینتــج عــن
أشــیاء نــدیرھا ونخطــط لــھا. إنـھ یحصـل، إنـھ مرھف، ولن تستطیع
أن تكون على یقین بشأنھ. یمكنك أن تشعر بھ فقط. لھذا أقول إنھ یشبھ
الشعر ولیس النثر؛ یشبھ الحب ولیس المنطق؛ یشبھ الفن ولیس العلم.
وھذا سر جمالــھ - متــردد، كقطـرة نـدى علـى ورقـة عشـب، ینزلـق،

لا یعرف إلى أین، ولماذا.
التوجّھ مرھف، ودقیق، وھش.

الــھدف ینتمــي إلــى الغــرور الــذاتي، والتـوجّھ ینتمـي إلـى الحیاة،
إلى الكائن. ولكي نسلك طریق التوجھ، نحتاج إلى كثیر من الثقة، لأننا
نسیر في المجھول، نسیر في الظلمة. ولكن الظلمة تحمل الإثارة في
طیاتھا: من دون خریطة، من دون مرشــد، نســیر فـي المجـھول.
ھنـاك اكتشـاف فـي كـل خطــوة، والاكتشــاف لا یقتصــر علــى العـالم
الخـارجي، بـل یتضــمن اكتشــاف الـذات فـي نفـس الـوقت. وكلمـا
ازدادت معرفتنا بالعالم المجھول، ازدادت معرفتنا بأنفسنا. وكلما

ازدادت مشاعر الحب في داخلنا، ازدادت معرفتنا بالحبیب.
لن أحدد لك أي ھدف. یمكنني أن أعطیك توجھًا فقط - توجھًا یقظًا،
ینبض بالحیاة والمجھول، مفاجئًا، ولا یمكن التنبؤ بھ. لن أعطیك

خریطة، یمكنني أن أعطیك حبًا جارفًا للاستكشاف.
نعم، أنت لست بحاجة إلى خریطة، أنت بحاجة فقط إلى حب جارف
ورغبة جامحة بالاستكشاف. عندھا یمكنني أن أدعك وشأنك. یمكنك أن
تتابع الطریق بمفردك. تحرّك في الكون الفسیح اللامتناھي وتعلمّ أن تثق
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بھ تدریجیًا. دع الحیاة تتولى أمرك. إن الرجل الواثق، الرجل الذي
یشعر بــالإثارة حتــى وھــو یســتقبل المــوت - یســتطیع أن یزأر
كالأسد. حتى وھو یشارف على الموت - لأنھ یعرف أن لا شيء یموت
- وفي لحظتھ الأخیرة، یمكنھ أن یقول: «ھذه ھي!» یجب أن نقول:
«ھذه ھي» حیال كل لحظة. وقد تكون لحظة حیاة، لحظة موت، لحظة
نجاح، لحظة فشل، لحظة سعادة، لحظة شقاء. كل لحظة... «ھذه

ھي!».

-- انتھى --
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